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© تكون المقالات المرسلة إلى المجلة بصيغة ملف (17/0:1). 

« يرسل الكاتب الذي لم يسبق له الكتابة في المجلة: موجزاً لسيرته العلمية وآثاره وعنوانه. 

« الالتزام بالمنهج العلمي وموضوعية البحث ودقة الاسناد. 

« ينبغي أن تكون الأشكال والصور التوضيحية مستوفية للشروط الفئية؛ من حيث 
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٠.‏ ترتيب المقالات يخضع لاعتبارات فنية. 


«المقالات لا تعادإلى أصحابهاء سواء تبرت للم تور 
« الآراء التي تتضمنها المقالات والدراسات هي من مسؤولية كتابها. 
« ترسل المقالات باسم رئيس التحرير على العنوان التالي: 


ص.ب:7117١‏ دبي الامارات ا لعربية المتحدة ‏ هاتف: /الالالا1 5١‏ 4 ١ال/ا4:‏ براق: 14511117 4 الاة 
272 97141 تعدة! ,2017777 9714 نأن1 ,كلفلا ,تندطن«] - تتزمز بعرنخضا,0] 
ل مه ل ححص // :معط - عمععصعع ع تدعق طاماممعط باتهددكت 


© حقوق الطبع والنشر ل ا 0 - دبي 
تلقنا ,تدطن«] / ممعوتوحمخ3 عزانمعك5 عثة السسسابة عط1© 


1١ 

03 
1 
0 


| 


- 
١ 


2 اع م 
, ا 
ع8 م ١‏ . 4 


ات ْ 
مف 4 سح و 1 
تأثر الخط المغربي 4 تطوره وتبلوره بمُدارس إقليمية 
كانت موجودة 4 الغرب الاسلامي منن ما قبل العصر ١ ١‏ 534 
المريني إلى حدود نهاية العصر الوسيطء ونحن إذ نتكلم ١‏ إذك 
عن وجود مدارس 4 الخطء لا نقصد بالضرورة مصطلح: 
(مدرسة) من حيث الدلالة الأكاديمية التعليمية» ولكن 
نقصد - بالأساس - تراكمات التجارب الفنية الابداعية 
للخطاطين المغاربة 4 مختلف الفترات التاريخية, سواء 
كانت تلك التجارب فردية أو جماعية؛ فردية من حيث 
الأنماط الفنية (صور الحروف وأسراز تركيبها). التي 
أوجدها كل خطاط لنفسه على حدة: وجماعية من حيث 
/ 171 القواسم الفنية:المشتركةربين:الخطاطين المغاربة, والتي 
00 1 ساهمت 2# إنتاج أصناف الخط المغربي المعروفة بأسمائهاء 

#.) والموسومة بصور حروفها الموحدة إفرادا وتركيبا؛ حسب 
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وعلى هذا الفهم, يمكن القول إن هذه المدرسة التاريخية 
التى تمثل: تونس والأندلس والمغرب, قد جودت الخط 
الكو د القرون الخمسة الأولى للهجرة؛ وعندما لينته 
لأغراض التدوين. تم الحفاظ على بعض صور حروفه 
دون تحوير أو تعديل؛ بينما تم تليين البعض الآخر منها 
بإعطائها نوعا من التدوير والتقوير. فضلا عن تحوير 
وتليين الرواتق ( أوالكشائد كما تسمى # المشرق). التي 
تربط بين الحروف أثناء التركيب؛ وجعلها تستجيب لمجرى 
أو سير القلم؛ المستجيب بدوره لحركة اليد الطبيعية. 
عوض الاستجابة للابعاد الهندسية ذات الزوايا الحادة. 
عموما كانت أنواع الخطوط قليلة؛ وفروعها ضئيلة: 
وليس لها قواعد تضبطهاء لذلك لا يمكننا - بأي حال 
قن الأحوال - أن لقو يان اللساوية هد يدوا امات 
والملامح الفنية لبعض الحروف عن صور أخرى غير 
صور الخط الكوِي. ولعل من أهم العوامل التي قيدت 
الخط المغفربي. تفرعه عن الكو الجاف واحتفاظه 
بكثير من صوره وتركيباتة» حيث تكتب بصورة 
واحدة مفردة ومركبة 4 الابتداء والتوسط والتطرف 
(التركيب 2 أول ووسط وآخر الكلمة). وسمات الخط 
المغربي نجدها متناسبة ومتساوقة مع الألف, باستثناء 
العراقات والأحواض التي ذهب فيها الخطاط المغربى 
مذهبا شططا من حيث التدوير والتقعير. فضلا عن كبر 
الحجم: وكيفما كان الحال, فإنه يمكن تتسيم الخط 
المفربي من حيث مدارسه التاريخية إلى ثلاثة أنواع بعد 
استنادنا إلى بعض النماذج المخطوطة: وهي كالتالى: 
١‏ - الخطوط الجافة المزواة: ونتلخض أساسا طيا 
كان يعرف بالخط الكويك الذي انقسم بدوره إلى ثلاثة 
: اقسام من حيث مدارسه ومحطاته التاريخية: 
١‏ - الخط الكوِك القيرواني. 
ب - الخط الكوغك الأندلسى. 
ج - الخط الكويك المفربي. . 


القطوظ الليتة» وكتخصن اأبلانا. ف اند 
الملبسوط. والثلث المغربي. والمجوهر. ثم الزمامي. 
وقد تأثرت هذه الخطوط من حيث الجانب التاريخى 
بثلاث مدارس هى: 1 

لل 

الضاة 

ج - المدرسة التونسية والجزائرية 


*-الخطوط التخينة غير المنظمة: وتتاخص أساسا 2 
أ- الخط السوداني ( أو الخط التنبكتي نسبة إلى تنبوكتو 

بدولة مالي حاليا). 
م النقطن تيكالك بش االسكضي بمو ها سوق وض 

المراجع (بالخط المدمج)0"). 

حيث تأثر الأول: بالمدرسة السودانية. وتأثر الثاني: 
باللنوسمة القربية: 

وذأق علق التصيم. اقسابي اتذكن على ألم وسة 
الاختلافات بين صور الحروف والارتكاز عليها من أجل 
وضع تصنيف لأنواع الخطوطء أمر ليس باليسير فعله: 
فالتنوع مسألة تكاد تكون طبيعية وبديهية 2 الخطوط 
المغربية اللينة على وجه التحديد. وذلك راجع إلى كون 
الخطاط المغربي لم يلزم نفسه # كتابة خطه ورسم 
صور حروفه وفق نسب معينة - تحدد إسقاطاتها بعدد 
النقط - كما كان عليه الأمر لخ المشرق: بل أنجز أعماله 
تبعا لحسه الفني وملكاته الإبداعية. 

ومما يزيد من تعقيد مهمة التصنيف. قيام الخطاط 
المغربي أحيانا بإدماج أكثر من نوع من الخطوط ش نسخ 
المخطوطات. إذ توجد بعض المخطوطات المغربية التي 
نسخت بخطوط مختلطة. تجمع بين الدقيق والثخين؛ 
ب نجمع بين اليابس واللين. بل وتجمع بين ملامخ 
خطون مخطفين هد وتتسيات أو لا ينتسيان إلى أحد 
الخطوط المغربية المعتبرة؛ التي اتفق الدارسون غلك 
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تسميتها وتقسيمها إلى خمسة أنواع اجتهادا!"؛ وهي: 
الكو المغربي وأنواعه. المبسوط (انحل فيه الخط 
الأندلسي): الخط المشرقي المتمغرب (الثلث المغربي), 
المجوهر ( انبثتق من المبسوط), الزمامي (ويسمى: 
الس ار ك1 ل دن لك الشية القمسة) 

يضاف إلى ما سبق ذكره أن الدارسين الذين وضعوا 
تصنيفات للخط المغربيء لم يقدموا بيانات مفصلة عن 
الخصوصيات التي تطبع كل صنف على حدة'': وإنما 
ركزوا اهتماماتهم غالبا على ذكر مجال استخدام هذا 
الشف زو داك عن الخططارط زلف كتزنة الخ حت أن 
الكتابات السلطانية أوالوتائق العدلية أوعناوين الكتب... )» 
وعلى تبيان نوع المداد والألوان المعتمدة؛ علاوة على بعض 
التعريفات الفضفاضة: فأغلب الباحثين وإن كانوا يقرّون 
بوجود أصناف للخط المغربي. فإنهم لايذكرون- 2# الغالب 
الأعم - الاختلافات والحدود الفاصلة فيما بينها!'؛ وهذا 
يحول دون الإدراك الدقيق للأصناف. ويجعل التمييز بينها 
من حيث الصور أمرا بالغ الصعوبة!”. 

من هذا المنطلق بالذات؛ يتوجب علينا القيام بتصنيف 
لمختلف أنواع الخطوط المغربية. كما يتحتم علينا أيضا 
التمييز بين الأشكال المعتنى بها من الآثار المخطوطة؛ 
وبين ما كتب على عجل كالمراسلات اليومية: والكتابات 
الاعتيادية التي تستعمل # التقييدات والتعليقات 
العلمية. والتي غالبا ما كان يصحبها جهل الناسخ 
باصول علم الكتابة. حيث كان يطلق العنان لهوى نفسه 
ب رسم صور الحروف؛ حسب ما تمليه عليه سجيته دون 
أن يتقيد  -‏ بعض الأحيان - حتى بالقواعد الإملائية 
للخط. بل له أن يتقيد بالقواعد الجمالية والتحسينية 
رسم صور الحروف. حتى إنه ليتحتم على من يدرس 
تلك النماذج. القيام بفك رموزها الملفوزة. 

وحتى لو سلمنا جدلا بأن الخط المغربي ينقسم إلى 
خمسة أصناف كما سبق وأشرنا إلى ذلك؛ فإننا نصطدم 
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بوجود أصناف تاريكية لنت مستفلة بشخصيتها إلن 
عهود متأخرة. كما هو الشأن بالنسبة للخط الأندلسي 
اللين: الذي بدأ ينحل 4 الخط المبسوط القديم - 
بشكل واضح - منذ عصر الدولة المرينية؛ ليندمج معه 
نهائيا بعد سقوط الأندلس سنة: 417/ه/497١م,‏ ذلك 
الاندماج الذي كان وليد الهجرة الجماعية للأندلسيين 
نحو المغرب. وما صاحبها من اندماج شمولي: ليس على 
المستوى البشري فحسب. بل وحتى على المستوى الثقاتٌ 
والفني.. لكن على الرغم من ذلك؛ نلاحظ أن الخط 
الأندلسي بقيت له شخصية مستقلة عن المبسوط؛ رغم 
انحلاله # هذا الأخيرء بدليل أن استعماله بقي بقيد 
الوجود حتى غاية العصر العلوي؛ كما سنلاحظ ذلك 
من خلال مصحف مغربي كتب برسم خزانة الأمير علي 
بن السلطان العلوي: سيدي محمد بن عبد الله بن 
إسماعيل سنة: ١/5‏ ١اه/ةالاام‏ (انظر شكل: ؟7). 

لكن حضوره لم يكن كصنف مستقل بذاته؛ وإنما كلؤن 
مستعمل إلى جانب المبسوط؛ سيما وأنه ظل مرجعا 
سبعيقا لقي الأقصىء وبخاصة 4# مدينتي: الرباط 
وسلا حسب إفادة أحمد الرفاعي القسطالي المتوضى 
سنة: 1707ه/٠184ه20,‏ حيث استقر فيهما وتفرع, 
بعدما تقبله أهلهما فحافظوا عليه وطوروه. ثم أضفوا 
عليه رونقا جديدا من خلال تجربتهم الفنية. 

بالإضافة إلى ما قلناه؛ نصطدم أيضا بإشكالية تسمية 
بعض الخطوط المغربية ومدى صحتها أو عدم صحتها 
من منظور تاريخي. وك هذا المضمار يشير ابن سماك 
العاملي © كتابه: (رونق التحبير # حكم السياسة 
والتدبير) إلى أنواع الخط المغربي خلال المرحلة 
المزامنة للعصر المريني: الشيء الذي جعل من إشارته 
أقدم إشارة تحيلنا على أصناف الخط يذ المغرب؛ والتي 
حصرها #4 أربعة أصناف نقل مسمياتها عن ابن السيد 
الذي ميّز (الخط المبسوط) من بينهاء واعتبره الخط 


اللبّن لذ كل سخ اكاك معدل الخط الكوة 


القديم: بينما أصبح استعمال هذا الأخير منحصرا 
بعض الكتابات المعمارية وبعض المصاحف التي تعود 
إلى ماقبل القرن الخامس الهجري. يقول ابن سماك: 
«ولايُعرف اليوم ل زماننا هذا ( يقصد الفترة المزامنة 
نكر زر سن )كن أمفاق اقشط غسر أديملة أنواع» 
خط المفارية: وهو: الخط الذي يكتب به الآن؛ ويستعمل 
من أقصى المغرب والأندلس إلى الإسكندرية: يُتداول 
الكت به أزيد من خمسماثة سنة. وخط المشارقة: وهو: 


الذى يكنب به 4 مصر والشام والحجاز والعراق وهو 


عندهم صغير الثلثا"). وخط المصاحف. وهو: الخط 
االبسوطة اكتد اول كته لهك ] العهده وحمل السود !"وم 
الخط الكو" ؛ ولم يبق منه اليوم إلا رسم قليل ع نقش 
ل لت ا سال 

فإن فرضنا أن بعض التسميات صحيحة كما هو 
الشأن بالنسبة للخط (المبسوط) الذي ذكره ابن سماك 
العاملي. فإن بعضها الآخر يطرح إشكالا تاريخيا وفنياء 
وعلى رأسها - على سبيل المثال لا الحصر - تسمية: (الثلث 
المغربي)؛ و( المجوهر). بل وحتى (الزمامي) الذي لا يعد 
صنفا - حسب رأيي الشخصي - بقدرما هومجرد صورة 
للكتابة الاعتيادية المنبثقة من الخط المجوهر. الشىء 
الذي سيفرض علينا من خلال هذا البحث القيام بتأصيل 
اصناف الخط المغربي ومسمّياتها تاريخيا وفنياء انطلاقا 
من شواهدها المادية وشهاداتها المصدرية. 


١-الخططالكو_2‏ الملخربي: 
عرف الخط الكويكة عند دخوله إلى بلاد الغرب 
الإسلامي عدة محطات تاريخية ساهمت 0 تطويره 


© شكل رفم !,.صفحة من مصحف نسخ على ورق بني في القرن؛ 4ه ١٠م‏ بخط فيرواني - مبكر 


على طريقة أبي الأسود الدؤلي - المصسدر؛ متحف اغا خان. تورنتو- كندا. رقم: 1131447 


وتليينه. وتعد المدرسة القيروانية أولى تلك المعطان 

التي ساهمت # تجويد صوره من خلال تأفراي... 

ساهمت 2# ظهور لون جديد اصطلح على تسميتهي . 

© الخط الكوي القيرواني: وخاصية هذا الخول . 
تظهر حروفه قصيرة وقريبة من بعضها على دور 
التناسق والارتكاز. وهو خط كوخ بتأثير ات إقليمية. 
وتقسم إلى توعين؛ ميك ومتآخر. ١‏ 

© المبكر: وهو الذي كان شائع الاستعمال 3 القرون 
الهجرية الثلاثة الاولى. وغالبا ما كان وشكل لى 
طريقة أبي الأسود الدؤلي (انظر شكل: .)١‏ 

© المتأخر: وهو الذي شاع استعماله خ أواخر القرن 
الرابع الهجري والقرن الذي يليه. وعادة ما كان 
هفاك له الشكل وعلامات الترقيم التي وضهها 
الخليل بن احمد الفراهيدي (انظر شكل: .)١‏ 
والجدير بالذكر. أن بعض الخطاطين المعاصرين 

قاموا بتقعيد هذا الأسلوب المتأخر من الخط الكيغ 

القيرواني. وذلك من خلال الاعتماد على المصحف 
(الممثل .ذ الشكل: 7). الذي يعرف ب: (مصحف 
الحاضنة). والذي يكاد يكون الأنموذج الوحيد لهذا 

النوع المتفرد من الخط. وعلى رأس هؤلاء الخطاطين: 

الخطاط التونسي المعاصر: عامر بن جدو. الذي أنجز 

كراسة تعليمية # هذا النوع من الخطوط الكوفية. وقد 

تفضل مركز الكويت للفنون الإسلامية بطباعتها سنة: 

ه7١‏ ١1م.‏ لك طبعة ثانية فاخرة. وفيما يلي: 

صفحة أنموذجية من الكراسة المذكورة تتضمن الحروف 

الغردة ليذ الامو انر كر ا لتر 

وك الفترة نفسها تقريبا تلون الخط الكو بظهزر 
أساليب جديدة د كل من الأندلس والمغرب منذ النصف 
الثاني من القرن الثالث الهجري. حيث بدا متميزا عن 

الخط الكو المشرقي: 0 

٠‏ 110110 بالأندلسي عند مقارنته 
بالخط الكوخ 06 وليس بينه وبين الخط الكيخ 
المغربي سوى بعض الاختلافات الطفيفة؛ وقد ارتبط 
استعماله أساسا بالعمائر وخواتم بعضالمصاحف. كما 
نلاحظه مثلا من خلال خاتمة مصحف مؤرخ سن 
14ه/11707ام (انظر شكل: 4). 

الخط الكو المغربي: يعد الخط الكو الإدريسي 
لش هذا المضمار. من أبرز وأقدم الخطوط الكوفية التي 
اقضذت طايعا إظايميا بتو رمن سن كي أدى تراكمه إلى 
ابتكار أسلوب سيبلغ ذروة كماله بعد قرنين من الزمان: 
حيث أصبح بعدها طرازا مغربيا بامتياز (انظر شكل:6)* 


١ 
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1 
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-_- 35 ع 5ل ان ور ع لل بون صو 10 ل 00 نح سد دج #التصلده حوس تمسح وات فاط نيه بعص . ----2 
٠‏ مصحف كدبه على بن احمد الوراق لفاطمة الحاضئة (مربية)الاميرالزيري: باديس. تم تحبيسه سنة: ٠1ه/5١٠م.‏ أنموذج للخط الكوفي القيرواني المتأخر؛ المشكول 
بطريقة الخليل بن أحمد الفراهيدي - المصدر: متحف الفنون الإسلامية - رقادة - القيروان. توتس, رقم: 77 - شكل: ” 


ويعد هذا النوع هو الأصل الذي تفرعت عنه عدة أساليب, 
أبرزها: (الخط الكو المرابطي) الذي سيظهر خلال 
عصر الدولة المرابطية: ولم يعرف هذا الأسلوب إلا مؤخراء 
وذلك بعدما أفصحت عنه القبة المرابطية بجامع القرويين 
بمدينة فاس. وتعد هذه القبة أبرز مصدر لهذا اللون من 
الخطوط الكوفية المغربية؛ وهي القبة التي ظلت كتاباتها 
الكوفية وزخارفها مكتومة الأنفاس زهاء ثمانية قرون أو 
تزيد. إلى ان سقطت تلك التلبيسات الجيسية لتكشف لنا 
عن أسرار فن الخطوط المرابطية كما نراها اليوم. ويرجع 
سبب ذلك - حسب ابن أبي زرع - 4# كتابه: (روض 
القرطاس)'"'' إلى قيام دولة الموحدين التي أتت على كل ما 
يتعلق بإرث الدولة المرابطية. يقول ابن أبي زرع عن القبة 
المرابطية: «خاف فقهاء المدينة وأشياخها أن ينتقد عليهم 
الموحدون ذلك النقش والزخرف الذي فوق المحراب (إشارة 
إلى القبة المرابطية)؛ لأنهم قاموا بالتقشف والتقلل؛ فقيل 
لهم إن أمير المومنين عبد المومن بن علي يدخل غدا 
المدينة مع أشياخ الموحدين برسم صلاة الجمعة بالقرويين. 
فخافوا لذلك. فأتى الحمامون الجامع تلك الليلة. قنصبوا 
على ذلك النقش والتهذيب الذي فوق المحراب وحوله 
بالكاغد. ثم لبسوا عليه بالجص وغسل عليه بالبياض.. 
فنقصت تلك النقوش كلها وصارت بياضاء”" . 


وقد قام بعض الخطاطين 
المعاصرين بإعادة إحياء 
هذا النوع من الخط الكو 
بالاعتماد على كتابات القبة 
المرابطية الآنفة الذكرء وذلك 
بعدما تم تصويرها تصويرا 
عالي الجودة من طرف 
الخطاط: أبو بكر الفاسي 


لفو الاير را ا تين لكل اواك التيرواكيي ارقي اليدستاط؟ التوصيي اناعد 


عامر بن جدو - شكل: ؟ 
خطاط مغربي يشارك بهذا النوع من الخط الكو 
المغربي 4 جائزة محمد السادس للخط المغربي. ذخ 
دورتها الرابعة (14377ه/١1١٠م),‏ حيث حصل على 
الجائزة الأولى متفوقا بذلك على سائر الخطاطين 
المشاركين # هذه الدورة. سيما وأن الكو المرابطي 
لم يكن محددا كصنف ضمن مجموعة أصناف الكو 
المغربي المسموح بالمشاركة بها هذه المسابقة؛ والتي 
شارك فيها أغلب الفائزين ع دوراتها السابقة بالكويخ 
القيرواني أو السنبلي على أنه كوي مغربي: ولعل هذا 
السبق. هو ما أهّل الخطاط المذكور لإجراء ورشة 
تكوينية ل الكوِخ المرابطي. ضمن تكوينات الورشة 
الوطنية للخط المغربي بالرباط؛ سنة: 877 ١ه/7١١٠ام,‏ 


يه 


وفيما يلي؛ نماذج من الكو المرابطي 
لهذا الخطاط. مرفقة بنماذج أخرى .< 
لخطاطين مغاربة آخرين حذوا « 
حذوه ذ تجويد هذا النوع من 4 
الخطوط الكوفية المغربية ف 
(انظر شكل: 5. وشكل:  .)1‏ 4 
وذ العصر الموحدي؛ عرف ال ) 
الشط انعيظ فوها من الجلول: 


المصحفيء ويلاحظ هذا الأمر - على 
سبيل المثال - من خلال بعض المخطوطات 2 
الموحدية التي لا تزال بقيد الوجود. وعلى راسها؛ 
مخطوط: (محاذي الموطأ)؛ لمهدي الموحدين: محمد بن 
تومرت, الذي يلاحظ عند نهاية كل كتاب منه؛ وضع إطار 
مزخرف مطعم بالذهب. موصول ب: (ترنجة) ؛ على شكل: 
(شمسة) أو( ميدالية) للافتتاح. (انظر شكل:1)8*'). 
وقد كتب داخل الإطارات عبارة: (كمل كتاب.. كذا)؛ 
حسب تسمية كل كتاب. حيث استعمل 4 ذلك الحبر 
الذهبي تارة: والحبر الأسود تارة أخرى. كما استعمل خط 
الثلث المغربي بنوعيه: (الجلي والدقيق): والخط الكوخ 
المصحفي المرسل, المعروف بخط: (المشق)7''!؛ وقد أبدع 
الخطاط هذا الخط إبداعا منقطع النظيرء حيث حمل 
هذا الخط على أنماط إبداعية لا يتأتى استعمالها إلا بخ 


© مصحف يرجع للفدرة الإدريسية. كنب بالخطل الكوفي المغربي. من القرن: 


؟/4ه مشكول بطريقة ابي الأسود. إضافة إلى تشكيلات أخرى - المصدر: 
المكتبة الوطتية .الرباط. رقم: 11710171) - شكل:ه. 


خط الثلث, ونخص بالذكر هنا: ( التركيب 
1 الهندسى).؛ الذي كان يعرف عادة 2 
خط الثلث على ثلاثة أشكال: - 


97 (كمل كتاب..). التي كتبها 
بخط المشق 2 تركيب بديع 
9 هن امسر شعلع من خلوركل 
كله مطل ]كيل كمعن اسل حرق 
الباء من كلمة: «كتاب» ‏ فاتحة إحدى 
الفصول؛ وجعل منها قاعدة تحتضن بافي أحرف 
الجملة بشكل أفقي؛ يُحقّق من خلاله مبدأ التوازي بين 
حري الكاف من كلمتي: «كمل» و«كتاب» (انظر شكل: 
4). بينما اقتصر ل بعضها على تحقيق مبدأ التوازي 
بين الكافين. ف حين رسمت الباء مقيوضة:. وتم تحقيق 
التوازي عن طريق تحرير فضاء فاصل بينهما . ييدو متسعا 
شيئا ما عند مقارنته بالفضاء الفاصل بين ضلعي كل كاف 
على حدة ( انظر شكل: .)٠١‏ 
أما باقي الأحرف فقد تم توزيعها ف آخر التركيب بشكل 
مدروس؛ لا يدع مجالا لملاحظة أية ثفرة ‏ فن التركيب: 
فقد تم الجمع # الأنموذج الأول بين حرف الميم وألف 
المد بشكل عمودي رأسيء. ويلاحظ أيضا © الأنموذج 
نفسه أن اليم اتتكق على حسوف: التاى 3 حين تُجدها 
تتكى ‏ الأنموذج الثاني على ألف المد؛ بينما تكتنف الباء 
حرف اللام وفق نمط شكلا معه زاوية قائمة.. ومن أبدع 
التراكيب؛ التوزيع المتوازن للحروف الذي نقف عليه خخ 
عبارة: (وسلم تسليما). حيث عمد الخطاط إلى تحرير 
فضاء داخلي. شكله من خلال إرسال كشيدتين متوازيتين 
الوسطء بعدما خصص لكل كلمة سطرا بأكمله. وحصر 
الكشيدتين من اليمين والشمال بحرفين قائمين اصطفت 
عضن الحروف قبل اأحدهها: ريت اقطلت بعضها الآخر 
خلف الثاني كتلتين متناظرتين. وزعت من خلائهما 
الحروف توزيعا متوازنا. مما شكل نافذة مستطيلة يضمن 
فضاؤها الممتد راحة للعين (انظر شكل: .)١١‏ 


ومن أغرب الاجتهادات 4 هذا التركيب؛ الكيفية 
التي تصرف بها الخطاط 4 حرف الميم من كلمة: 
( تسليما). حيث قام بحشر حلقتها المستقلة دون 
تركيب خطي ‏ لش حوض شكل فضاءه من خلال الريط 
مباشرة بين حرييذ العلة: الياء والألف: فأعطى ثلياء 
- اجتهادا - استطالة الألف. حرصا منه على خلق 
نوع من التمائل؛ بل إنه أطالها 4 بعض الأشكال حتى 
تجاوزت طول الألف نفسه. ولتمييزها عن الألف. 
وضع الخطاط نقطتيها # الحوض المذكورء بمعية 
حلقة الميم التي توجت بميم أخرى منقارية تكبرها ب 
الحجم؛ من كلمة: (وسلم). الشيء الذي جعلها تبدو 
على هيئّة رؤوس بعض الطيور. 

وقد اجتهد الخطاط أيضا ف إبداع صور مبتكرة 
للخط الكوية؛ استلهم بعضها من فن الزخرفة: كما 
نلاحظه على سبيل المثال من خلال عبارة: (كمل 
كتاب..) التي رسمها بماء الذهب. حيث استغل 
امكالة كل امن كاك: كنل : ركان اكتاب» لهذا 
الغرض. فرسمهما على شكل شريطين زخرفيين 
مجدولين؛ بغية خلق نوع من الانسجام مع الإطار 
الزخرح الذي يؤطرهما ( انظر شكل: ؟١):‏ 

وبعد ظهور الدولة المرينية على مسرح الأحداث 
بالمغرب. أصبح الخط الكو حاضرا بشكل غير مسبوق 


مسابقة محمد السادس للخط المغربيء الدورة الرابعة (2011م)» حيث حصل صاحبها على الجائزة الأولى 
المصدر: الدليل المرجعي لجائزة محمد السادس للقط المغربي؛ (سنة: 42م ص: 81 
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لوحة تعتبر من أولى المحاولات في استخراج مفردات الكوفي المرايطي من القبة 
المرابطية بجامع القرويين بمدينة فاسء للخطاط: أبو بكر الفاسي الفهري 
المصدر: الدليل المرجعي لجائزة محمد السادس للخط المغربي؛ (سنة؛ 2012م): ص: 24 


الكتابات المعمارية. حيث صار تقريبا هو الخط الرسمي 
كا ان هات شنار ف خاصضة رس تاسيس الداردن 
المرينية من طرف سلاطين هذه الدولة؛ وعلى رأسها: 
(مدرسة العطارين) التي أسسها أبو سعيد المريني 
(١ثلا-‏ ١"/اه/‏ ١٠1511-1م)‏ بمدينة فاس بين سنتي: 
”الاه/1777م, و0الاه/ه1170م. ومن خلال تجربتي 
المتواضعة ع ترميم الكتابات المعمارية لهذه المدرسة سنة: 
ه//١٠٠م,‏ لاحظت أن معظم الواجهات قد كتبت 
بالخط الكوك؛ إلى جانب خط الثلث المغربيء وفيما يلي؛ 
جانب من تلك الكتابات المعمارية التي نقشت حروفها على 
الحشب الموجود يفناء المدرسة (انظو شكل: .)١١‏ وقد 
لحخ اجد الباحتين المقاضردن أسنك المطاوفل الكرضة 
وأنواعهاء فبلغ ما أحصاه 5؛ نوعا”'"'. بل هناك من رأى 
أنها تجاوزت هذا العدد بكثير4", 

ومجمل القول: إن تجانس الخطوط الكوفية المغربية: 
تمخض عنه ظهور خط كوي رشيق أكثر إتقانا وجمالا يخ 
العصر المريني: فتخلى الكو 2# هذا العصر عن صفته 
التحريرية والتدوينية لصالح الخط المبسوط والمجوهر, 
بينما أصبح هوخطا زخرفيا جماليا بعد دمجه بالعنصر 
الزخرك النباتي أساساء وي حالات نادرة بالعنصر 
الزخري الهندسي, حتى أضحى أحد فروع الزخرفة, 
مشكلا ما يسمى بفن الزخرقة الكتابية ( التركيب)؛ إلى 


كر َ- -5 


أمير المسلمين وناصر الدين 
مقطع كتابي بالخط الكوفي المرابطي من قبة محراب جامع القرويين» يظهر 
من خلاله أن القبة أنجزت بأمر الأمير المرابطي: علي بن يوسف بن تاشفين 
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بخط عبد اللطيف البوعناني 
نماذج بالخط الكوفي المرابطيء من إنجاز خطاطين مغاربة معاصرين 
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© فواتح بالخط الكوفي المصحفي المرسلء المعروف بخط: (المشق 


جانب كل من الزخرفة النباتية (التوريق)؛ والزخرفة 
الهندسية (التسطير)؛ حيث تم تداول أصناف عديدة 
منهي العصر المريني بشكل يخدم الجوانب الزخرفية ‏ 
المخطوطات والعمائر أكثر مما يخدم الجانب التدويني 
والاستنساخي. وقد ذهب بعض الباحثين المغازبة إلى أن 
عدد الخطوط الكوفية التي تم تطويعها فنيا وتداولها 
خلال الفترة المرينية بين النقاشين المهتمين بالكتابات 
المعمارية: ستة أصناف, هي "": 

- الكو البسيط ( أرضية دون زخارف) . 

- الكوك ذو النهايات المورقة. 

- الكوبك ذو النهايات المائلة أو المقعرة. 

- الكو المريع. 

- الكوِق المضفر. 

- الكو المعماري. 

- الكو المرآتي. (انظر جدول: .)١‏ 


تطور استعمال أصئاف الخط الكو 
ل الفترة المرينية وما قبلها 
أخيرا وليس آخرا. نشير إلى أن الخط الكو يشمل أنواعا 
كثيرة؛ انتشر بعضها يخ المشرق؛ والبعض الآخر منها انتشر 
المغرب. وهي خطوط كوفية ظهرت ثم تطورت بعد كوخ 
المصاحف. نذكر منها على سييل المثال لا الحصر: الكوق 
اخائل. انعية الزخر. الي البسيظ: ألدىة العقد: القي ف 
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مستخرجة من مخطوط: (محاذي الموطا) - المصدر خزانة القرويين. 
فاس. رقم: ١3١‏ - شكل: 1 


ا 


انواع الخخف و الكوفية المرابطون| الموحدون| المرينيسون 
الكوفي البسيط (أرضية دون زخارف) 
الكوفي ذو النهابات المورقة 

الكوفي ذو النهايات المائلة أو المقعرة 


©« جدول رقم .)١(‏ 
. 8 


المورق: الكو فق المتحكين. الكية الففى. الكية اللضفر. 
الكو الموشح. الكو المشجّر. الكوئذ المحرّر. الكيغ 
المربّع. الكوي المدور. الكو المتداخل. الكو المنشعب. 
الكو الشطرنجي. الكوِخ المعماري. الكو الفاطمي. 
الكو المرابطي. الكو الموحدي. الكوك المريني. الكو 
المشرقي. الكوغ المغربي. 


" - الخط المبسوط: 
-اللخط الليسوظ هق اللصبحف إلى النوحة »يعد انقط 
المبسوط مدخلا لدراسة الخطوط المغربية اللينة: 
وبالطبع, لم نستنتج هذا الاستنتاج من فراغ بقدد 
ما ارتكزنا من خلاله على شواهد مادية - تاريخية: 
تحيلنا على كون النماذج المصحفية التي اخترناها 
550 أكاديمي متلق الذوايدة نشوك قرو : تاد 
نكوق كلها متسوخة بافقطل البسيظا""؛ وقنك راحم 
لكونه خطا تحريريا نسخيا - من باب حقيقة وظيفة' 
وليس من باب تسميته التاريخية الفنية - حيث كان 
يستعمل د نسخ المصاحف دون غيره من الخطوط” 
كفا كانت انس ية بعطى ا الدرقات العلبية إلى جنب 


9 65 وسيب د حت قله . 
© شكل: 17 نموذج من كتابات كوفية مرينية مدرسة العطارين يماس 


الخط المجوهر. شأنه ‏ ذلك؛ شأن خط النسخ 

اوالمحقق المشرفيين فيما يتعلق بمجالات استعمالهما. 

وقد أخذ الخط المبسوط تلوينات كثيرة. وذلك لكونه قد 
حل محل الخط الكو القديم ذ كتابة المصحف الشريف 
ببلدان الغرب الإسلامي. ويستنتج هذا الأمر من خلال 
ياد كناك ارونو الفكرير الدى اكوران: خط الصاحف: 
تقو ركه لتسوعي ر مدع بدو نس التقعرو اوقا 
(عوض) خط الجزم. وهو: الخط الكو (الذي) لم يبق منه 
اليوم (أي:# الفترة المزامنة لعصر المرينيين) إلارسم قليل 
نقش الحيطان و بعض المصاحف القديمة» 7"). 

والجدير بالذكر؛ أن ظهور الشكل الجنيني للخط المبسوط 
يرجع إلى عصر الدولة المرابطية (448 -١04ه/55١٠‏ 
- 1157١م)‏ التي حكمت بلاد المغرب والأندلس. وبالرجوع 
إلى الشواهد المادية التي تؤرخ لتطور هذا الخط؛ نجد 
أن تباشيره الأولى ظهرت خلال عصر هذه الدولة كما 
نلاحظه من خلال مصحف أوبسالا المحفوظ بالسويدء 
وهو مصحف يرجع إلى عهد يوسف بن تاشفين (601 
- ٠٠هه/5١٠‏ -17١11م).‏ نسخ سنة: 47/غه/ 90١1م‏ 
«بخط مبسوط جلي» (انظر شكل: :)١5‏ انبثق مباشرة 
عن: «الخط الكو القيرواني»؛ حيث لم يبق محتفظا إلا 
بضخامة هذا الأخير؛ تلك الضخامة التى سيتجاوزها 
ليصبح خطا دقيقا رائقا؛ كما وقفنا على ذلك من خلال 
بعض المخطوطات التى أتت بعد هذه المرحلة. 

وك عصر الدولة اد (14ه-ك8ثته/١ ١١‏ - 
15م) التي خلفت المرابطين على حكم بلاد المغرب 
والأندلس. عرف الخط المبسوط تطورا ملحوظا استمر 
إلى أواخر هذه الدولة؛ وذلك بالرغم من تداعي الأوضاع 
السياسية التي لم تؤثر على الخط المفربي وتطوره. 
فهناك - على سبيل المثال - ما يفيد أن الخليفة الموحدي: 
أبو حفص عمر المرتضى (1545 - 770ه/44؟7١‏ - 
11م) كان بلاطه يتوافر على (ديوان للخطاطين) 
يشرف عليهم رئيس مسؤول عنهم'". وقد تطور الخط 
المبسوط المصحفي ‏ عهد هذا الخليفة إلى درجة أنه 
كان من ضمن الخطاطين الذين ينسخون المصاحف 
بالخط المبسوط. ولا أدل على ذلك: ربعة مصحفية 


نسخها بخطه'"". وهي من أندر الربعات التي تحتفظ 
بها الخزانات المغربية. حيث حبّسها الخليفة الموحدي 
على (جامع السقاية) الذي بناه بمدينة مراكش سنة: 
7ه/1108م: وهي ربعة قرآنية كاملة تتألف من ٠١‏ 
أجزاء. يحتوي كل جزء منها على 5 أحزاب, انتهى 
المرتضى من كتابتها سنة: 704ه/1101١م.‏ (انظر 
شكل: ١6‏ ا 
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© شكل .١1١‏ الجزء السادس عشر من ربعة أبي سعيد عثمان بن يعقوب المريني 
(0٠/ا‏ - اماما - اللام) - المصدر؛ مجموعة عبد الحي الكتاني التي 
الت إلى: المكتبة الوطنية .الرباط؛ رقم: ك.1814: ضمن ملف يحتوي على 


قطع قرآنية مختلفة مكتوبة على الرق. 


© شكل 18. مصحف أبي الحسن المريئي (1/ - ذكلاها/ ١1‏ - 8144ام): كتبه 
بخط بده سئة: هله ره 4١11م‏ ووقفها على المسجد الأقصى بالقدس ا لشريف 
- المصدر: المتحف المقدسي بالمسجد الاقصى: رقم: م /رش/ ١‏ 
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© شكل15. مصحف الا ميرة مريم السعدية بنتالسلطان محمد ا ل ل 
كتب برسم خزانتها بتاريخ: 9117ه/1660م - المصدر: المكتبة الوطنية - 
الرباط. رقم: عكوا, 


”7 #777البيسيبى.. ا 
© شكل .٠١‏ مصحف كتب سنة؛ هاه/15707م برسم خزانة عبد الله (الغالب) 
السعدي (454 - احاه/لاهو١‏ - 1اوام) - المصدر: مكتبة بريتيش . لندن. 
رقم: فأككلما 


وكيغما كان الحال: فإن خصوصية الخط المذربي 00 
قائمة بذاتهاء ومعها المبسوط الذي ينحوي 0000 
لقصو روجو ل الإنقارك زازه 
العصر الوسيط. ويخاصة خلال العصر المريني (145 
- حتهى/ ١١44‏ - 550ام) الذي بدا فيه الخط المغربي 
يأخذ شكله النهائي. حيث بدا متميزا عن بافي الخطوط 
المتداولة 4# الغرب الإسلامي. وبدأت تتضح أصتافه وأنواعه 
وأساليبه؛ وقد تطور الخط المبسوط بالمقارنة مع الخطوط 
المفربية الأخرى وذلك بالنظر إلى كونه خطا مصحنفيا 
بامتياز؛ ارتبط تطوره بضبط النص القرآني كما تشهد 
على ذلك النسخ المصحفية المخطوطة التي لايزال بعضها 
محفوظا بالخزائن المغربية وغيرها من الخزائن العالمية. 
وتجدر الإشارة .هذا المضمارء إلى أن حركة نسخ المصاحف 
خلال العصر المريني كانت دائبة منذ عهد السلطان المرينى 
أبي يعقوب يوسف بن يعقوب بن عبد الحق (80 - 
5ه/17837 -1١11م)‏ الذي أشرف على نسخ مصحف 
برسم خزانته سنة: 6١1ه/1١11م,‏ وهو مصحف رائق 
الصنعة مرقوم بخط مبسوط ( انظر شكل: ١5‏ ). 

وقد استمر هذا التقليد عند سلاطين بني مرين: إلى 
درجة كان معها لكل سلطان 2 هذه الدولة ربعة خاصة 
به. ونستدل 4 هذا الباب بربعة أبي سعيد عثمان 
المريني ( 151١ /هالا١ - 7١١‏ -1171751م)؛ وهي ربعة 
تتالف من ٠١‏ جزءاء ضاع معظمها ولم يتبق منها إلا 
الجزء السادس عشرء. وهو محفوظ حاليا بالمكتبة 
الوطنية بالرباط (انظر شكل: .)١9‏ 

ويبقى السلطان أبو الحسن المرينى (51/ا - 
111/3 بزثزؤزد 7 زة1 دجرنز0دبد100 
اهتموا بنسخ المصاحف, حيث قام على غرار سلفه المرتضى 
الموحدي؛ بنسخ عدة مصاحف بخط مغربي مبسوط؛ 
أطؤزوسا هرو] و8811 الاسكلة الدى عه برس كزانة 
المسجد الأقصى بالقدس الشريف (انظر شكل: 18)!"". 
05 نين 
- 11075م) - وهو المؤرخ الرسمي لأبي تصن - إلعوأن 
ولي نعمته نسخ مصحفا وحبّسه على شالة؛ ثم كتب ثلاثة 
مصاحف أخرى أهداها إلى المساجد الحرم الثلاثة؛ التي 
تشد إليها الرحال من كل حدب وصوب. كما شرع 4 نسغ 
مصحف خامس برسم المقام الخليلي, إلا أن المنية عاجلنة 
قبل الانتهاء منه"'". وقد تمّم ابناه الاثنان السلطان اب 
عنان فارس (745- 05/ه//م170-154م), والسلطان 


أبو فارس عبد العزيز ٠717(‏ - مارو حدس - االام)' 
بعض أجزاء المصحف الخليلي المذكورا"". 


وبعد ظهور (الدولة السعدية) أو( الدولة الزيدانية)[) 
بالمغرب (75-5951١٠ه/غ100‏ -1109م): اهتمت نساء 
البلاط السلطاني # هذه الدولة بنسخ المصاحف الشريفة, 
ونجد على رأسهن الأميرة مريم بنت السلطان السعدى 
محمد الشيخ المهدي (541 - 574ه/ ١04١‏ - لاقام ), 
التي أمرت بنسخ مصحف بخط مبسوط برسم خزانتها : 
فاتح شعبان 1417ه07”/ أبريل ١101م‏ ( انظر شكل: 19). 

ومن السلاطين السعديين الذي أمروا بنسخ المصاحف 
برسم خزائنهم السلطان عبد الله الغالب السعدي 
55 - امذه/ل/اه6١‏ - غلاام), الذي كان له ما 
أناكن حيث تم الانتهاء من مصحفه الذي أكراه لقة 
0ه/18 160م. وهو مصحف بديع رقم بخط مغربي 
رائق: يلاحظ من خلال ملامحه ظهور السمات الحقيقية 
للخط المبسوط الذي نكتب به اليوم (انظر شكل: .)7١‏ 

ويبقى أشهر سلطان سعدي اهتم بنسخ المصاحف 
بالخطوط الرائقة المجودة؛ هو السلطان السعدي أحمد 
المنصورا لذهبي ([15-97١1ه/1107-151/8م)‏ .ويظهر 
1ك هلى شعيل المكان #االقخصر - رن الزن ,ركريكض 
الشهير الذي 5 برسم خزانته سنة: 8١٠٠ه/10955م,‏ 
وهو المصحف الذي يعرف أيضا ب: (مصحف زيدان): 
لأنه كان ضمن الخزانة الشهيرة لابنه أبي المعالي زيدان 
الناصر السعدي 1١17(‏ - 7ا5١1ه/7؟170‏ -17338م) 
الذي خلفه على حكم يلاد المغرب. وقصة هذه الخزانة 
311957 لايرس اسم ااتصيب وميد 3ف 
وقعت قسرا 4 يد قرصان إسباني""'؛ وذلك بعد اندلاع 
ثورة ( ابن أبي محلي)7'): التي قامت على السلطان المذكور 
سنة: دور 1 اسك 01 

25 اندرو ساي لخت لط الل ل مدنا 
رسميا كي نسخ المصاحف الشريفة دون غيره من الخطوط 
المغربية الآخر ىء الشيء الذي سيساهم ع تطوره والاتجاه 
به نحو الارتقاء 2 مدارج التجويد والكمال. لكن على 
الرغم من ذلك. فإننا نسجل 4 هذا العصر ملاحظة 
هامة. تتعلق بقلة المصاحف الرسمية المخطوطة بالمقارنة 
مع العصور السابقة: ويعزى ذلك - حسب تقديري الخاص 
- إلى ظهور المطبعة الحجرية التي أتاحت طبع الآلاف من 
النسخ. مما سيرفع من قيمة النسخ المخطوطة التي أصبح 
الحصول عليها أمرا يالغ الصعوبة. 

ومن ضمن المصاحف المخطوطة الشهيرة_42 هذا العصر 
ل جودة الخط والزخرفة والتذهيب والتنميق؛ مصحف 
مغربي كتب برسم خزانة الأمير علي بن السلطان 
العلوي: سيدي محمد بن عبد الله بن إسماعيل سنة: 


21387/لاام (انظر شكل: 90)59". ويلاحظ من 
خلال هذا المصحف أنه قد كتب بخط مغربي مبسوط وفق 
الشك الأنفالاكلي: مما يدا زوهدى 81 الأسروت كدان 
حاضراي المغرب إلى عهود متأخرة كلون من ألوان الخط 
المبسوط. وقد عبر الرفاعي عن هذا الحضور من خلال 
منظومته. حيث خص به أهل مدينتي: الرباط وسلاء 
اللتين استقر فيهما بعدما تم تقبله من طرف المغاربة 
الذين حافظوا عليه وطوروه. ثم أضفوا عليه رونقا جديدا 
من خلال تجربتهم الفنية. يقول الرفاعي 777 
والخط أنواعه لا تنحصر 

أفرادها يقصر عنها الخبر 
لكن خيره الذي انتمى إلى 

أفكاكين فسلرٌه اقذا اجتلى 
واقتبسوا من نورهم أهل «سلاء 

فخطهم قدما ووقتا قد علا 
كابن الفقيه المرتضى الجريري ‏ 7 

وكالسوسي ذي البها المنير 
فضل هذا مولانا الإمام 

عن غيره «سليمان» الهمام 
واشتهرت به «رباط الفتح» 

عند أناس منحوا بفتح 
وأرجو ربي أن أكون منهم 

فينظموا جوهري 2# سلكهم 


سم 


وبعد دخول المطبعة الحجرية إلى المغرب سنة: 
147ه/1810م: بدأ استعمال الخط المبسوط ف 
الطباعة على غرار النسخ المصحفية المخطوطة بالمغرب. 
ومن ضمن المصاحف المطبوعة بهذا النوع من الخط؛ 
مصحف طبع سنة: 17957ه/1474م. بمطبعة الحاج 
الطيب بن محمد الازرق ا لفاسي؛ وهو - حسب المنوني 
- (أول مصحف وقع طبعه بالمغرب)7*". ومن ضمن 
االصاكف الف مانقيى رتكاو عق ميعدومل؛ سدكت 
الخطاط أحمد بن الحسن زويتن الذي صدرت أولى 
طبعاته ل مصر سنة: 1741ه/1575م: و مراحل 
لالقة؛ أعيدت طباعته بالتصوير على الأوفت سئة 
5ه/1514م؛ من قبل الشركة التونسية للتوزيع ب 
حلةجديدة من الإخراج الفني, بعدما استلزم إنجازه 
اربع سنوات من الجهد المتواصل: يك المراجعة والرسم 
والتزويق والطبع!*". وتعد هذه النسخة من أولى النسخ 
الملونة بالخط المغربي - المبسوط؛ وفيما يلي: الصفحتان 
الأوليتان من هذه النسحة (انظر شكل: ؟7). 

ولنقل الخط المبسوط من طوره الوظيفي المرتبط بنسخ 
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يا حال ويه ملونة من القرآن الكريم؛ مصورة عن الطبعة الحجرية 
التي رقمها: احمد بن الحسن زويتن بخط مغربي مبسوط؛ برواية ورش عن 
نافع من طريق الازرق. المصدر: الشركة التونسية للتوزيع: الطبعة الاولى: 
1146 ه/تتقام بدكية 


المصحف الشريف. إلى طوره الأدائي والجمالي المرتبط 
باللوكة؛ قام ابعض. الكقناطين انفاوقة المفاشرين 
بمحاولة تقعيده على النمط المشرقي, وذلك باتخاذ 
التقطة المضلعة وحدة لقياس الحروف إفرادا وتركييا 
( انظر شكل: غ”؛ وشكل: 0؟). 

فضلا عن ذلك؛ قام خطاطون آخرون بابتكار أنماط 
تركيبية جديدة 4 هذا الخط؛ كالنمط الزورقي از 


الشننى على سبيل المخال لا الحصرء. وهو النمط 
التركيبي الذي عرف به الخط الديواني - الجلي؛ الذى 
كان يعد الخط الرسمي 4 تحرير الفرمانات العثمانية 
(افقدي اس ك!1). 


١‏ - الخط المبسوط 2 الحلية النبوية الشريفة ووجه 
المقارنة بينه وبين خط النسخ المشرقي أداءً ووظيفة: 
إن استعمال الخط المبسوط # نسخ المصاحف دون 
غيره من الخطوطء. مرذه إلى الوضوح التام الذي 
يتسم به. والذي من شأنه أن يرفع اللبس على القارئ, 
تماما كما كان الأمر بالنسبة لخط النسخ المشرقي 
الذي اتخذ خطا رسميا لكتابة نص القرآن الكريم. 
وذلك لخدمة العائة المذكورة نقسها. 
ومن دين الأ عر اضى[ اقلق اعتمد وها لجل النشنة ككل 

رسمي على غرار المصحف الشريف: (الحلية النبوية 

الشريفة). أو(حلية السعادة) كما يسميها اليعض. 

وهي لوحة فنية تجمع بين الخط والزخرفة وبعض 

الأشكال الرمزية: كما تتضمن بعض الصفات الخلقية 
والخلقيةاللرسول و1 والملغهور - حسب بعض الباحثين 

- أن الخطاط العثمانى الحافظ عثمان ٠١67(‏ - 

٠٠١ه/5:7١-‏ 5م), هو مبدعها وميتكر بنائها 

الهيكلي الذي له ملامح وتقسيمات فنية معينة"". ولعل 
استعمال خط النسخ من طرف الخطاطين المشارقة ذخ 
هذا الفرض القني المقدس - الذي يأتي بعد المصحف 
الشريف من حيث قد استه - هوما دفع يعض الخطاطين 
المغارية المعاصرين الى استعمال شبيهه 4 الخطوط 

المغربية على المستوى الوظيفي؛ ألا وهو: الخط #الببيوظة” 

الذي التسسصوميطة. اخؤاكا انها التي الشملافيها 

خط النسخ. تماما كما استعملوا خط الثلث المغربي 2 

المواطن نفسها التي استعمل فيها خط الثلث المشرقي. 

لإنجاز الغرض الفني المذكور. 
ويعد الخطاط بلعيد حميدي (ولد سلة: 

3ه/ة155م) ك هذا الشأن: أشهر خطاط مغربي 

أنجز حلية مغربية الخط والزخرفة وفق الطراز 
العثماني الذي وضعه الحافظ عثمان. ويبدو من خلال 
تاريخ الحلية التي نمقهاء والذي يرجع إلى أوالذر متحريم 
ه/يونيو 1591م؛ أنها أول حلية كتبت بالخط 
المغربي - المبسوط. وقد تزامن تاريخ إنجازه لهذه 
الحلية مع تحضيره لنيل الإجازة أ خطي: الثلث والنسخ 
بالسند العثماني المتواتر''"). وهي الإجازة التي سيحصل 
عليها ل السنة نفسها (1414١ه/1957م)‏ من أستاذه 


حسن جلبي”". (انظر حلية للخطاط حميدي بلعيد 
© الشكل: /1ا). : 

وفد تسابق الخطاطون المغاربة بعد ذلك 4 إنجاز 
الكنراكا انسويه ا القاريفه تدك اللفقيوض اللفريعة: 
وعلى رأسها: الخط المبسوط وخط الثلث المغربي. 
وكلن الافكذاكلين الندين ' الفتتفلوا علق التعديد االنبوية 
أيضا؛ الخطاد عدى ,ينفياش رحمه الله (84؟١‏ 
- 15478اه/ة؟19 - 7١٠٠م)‏ الذي يعد ثاني أبرز 
خطاط مغربي أشتغل على الحلية بالخطوط المغربية, 
وذلك حسب ماتؤكده التواريخ الثابتة بشواهدها 
المادكة؛ حت أدجز حلية ته لالح إل _رط شنة 
1877ه/7١٠٠0ط*".‏ والجدير بالذكر أن هذا الخطاط 
يعد ثالث الخطاطين المفاربة الذين نالوا الإجازة - بعد 
بلعيد حميدي ومحمد أمزيل - من الشيخ حسن 
جلبي 4# الثلث والنسخ. ليكون بذلك (ثالثة الأثالخ), 
ارما در اك رات 0 ا 

وك السياق نفسه؛ حاولت منذ سنة: 15475ه/؟1١٠ام‏ 
القيام بتصميم الحلية النبوية انطلاقا من بعض الطرز 
المغربية التي استلهمتها من عدة مخطوطات ولوحات مغربية 
تراثية؛ وظفت فيها مجموعة من الصور الرمزية التي 
توارثها الفنانون المغاربة كالنعل النبوي. والروضة الشريفة, 
والمسجد الحرام؛ وغيرها من الرموز. فضلا عن الخط 
المبسوط وخط الثلث المفربي. وبعد التوصل إلى التصميم 
النهائي للحلية النبوية المغربية - حسب تقديري الخاص - 


أله نص 7:0 


حيو هوم ٠+‏ 


0 


قمت أناوأخي الخطاط المبدع عمرأدلا بتنفيذها. لنحصل 
النهاية على حلية نيوية مغربية الطراز. مغربية الخط 
والزخرفة؛ مستلهمة من كتب الشمائل المحمدية وعلى 
م كتاب: ( الشفا بتعريف حقوق المصطفى) ؛ للقاضي 
عياض السبتي (27 - 044ه/85١٠‏ - 145ام), 
ومستلهمة أيضا من كتب الأذكار والأوراد الصوؤية المغربية, 
وعلى رأسها كتاب: (دلائل الخيرات وشوارق الأنوار. 2 
ذكر الصلاة على النبي المختار). لمحمد بن سليمان بن 
أبي بكر الجزولي (/1 4١‏ -١/ام‏ هار 50١-1570م):‏ وهو 
كتاب له ماله. وعليه ما عليه. 

وبعد استخراج النصوص المذكورة: وانتقاء الصور 
الرمزية المأثورة. اهتديت إلى استعمال (الحمدلة) 3 
اممفاخ هده ريه المكوقة لدي ؛عوض (الببيطة التي 
استبيات 2 استفتاح الحلية النبوية العثمانية؛ ومردٌ ذلك؛ 
و الك لذ هذا الاستعمال كان هو الغالب عند المغارية 
انطلافا من أدلتهم التي يستندون عليهاء ٠‏ وهي أدلة تبين 
أن الحمدلة - اليه تضاف إليها الصلاة على رسول 


الله له - | تقوم مقام البسملة لي الاستفتاح”*). لذلك 
فإنهم استفتحوا بها معظم كتبهم ووثائقهم منذ العصر 


الموحدي وربما قبل ذلك؛ وحسبنا ‏ الاستدلال على هذا 
الأمر: بالعلامة الموحدية (الحمدلة)””*. (انظر شكل: ١؟,‏ 
وشكل: ١")؛‏ وكذا: بالعلامة السعدية (طفراء الحمدلة). 
(انظر شكل: 10 وشكل: 14). وهما علامتان سلطانيتان 
- طرر الوثائق السلطانية من منطلق وظيفتين 
ثنتين؛ هما: (وظيفة الاستفتاح)؛ و(وظيفة التوقيع)”)). 


وترجع أولى محاولاتنا 4 إنجاز (حلية نبوية مغربية) إلى 
سنة: 1475ه/؟١١1م؛‏ وذلك من خلال إنجاز قالب أولى 
لم يكتب له الاكتمال. وك سنة: 1575ه/17١1م.‏ قمن 
بإنجاز التصميم النهائي للحلية النبوية المغربية؛ حسس 
ماتوصّلت إليه. فعمدت إلى تنفيذها صحبة أخي الخطلال 
عمر أدلا. وذلك بعدما اخترنا الخط المبسوط لكتابة 
نصوصها المأثورة (انظر شكل:18). 


* - خطالثلث المغربي: إن المدرستين: المغربية والأندلسية 
اللتين ساهمتا يك إنتاج الخط المبسوط. ساهمتا أيضاخ 
إنتاج خط الثلث المغربي. وهو من أهم الخطوط اللينة 
اللقريية الكؤفة ككل الكقاكاكاتبليلاة/كالكاديان 
السور وخواتم المصاحف: "5ع07ط1م10م» و16" وغيرها 
من المخطوطات. فضلا عن الكتايات المعمارية التي لا 
تزال منها إلى اليوم؛ نماذج حية على جدران المدارس 
المرينية بفاس ومكناس وسلاء وجدران بعض المساجد 
التي ترجع إلى نفس المرحلة. يضاف إلى ذلك شواهد 
القبور. واللوحات التأسيسية. والوقفيات الرخامية. 
وكذا بعض الثريات والأمداد النيوية. لكن دراستنا لخط 
الثلث المغربي تجعلنا نصطدم بإشكالية تسمية بعض 
الخطوط المغربية ومدى صحتها أو عدم صحتها من 
منظور تاريخي. 


0 رتوت قاد اتجزة © وفوساته اننتيى © لجو الكايرحل] 
وأضده د تغد © وآتنقتكريكة © واكرنهم عخرة 

مزن ال جديهةهاية 09 وز الكضه مغرقه لبد وه ينو :ايند 7 
كر أوقدمع غدل مدله © كران غليدوقر افيد وَلّم 

هحتايس ندفكه بأمسلد عمجن قن ألمي قرغي دز تتسترلش توش مرت ادر لم 


فإن فرضنا أن بعض التسميات صحيحة كما هو الشأن 
بالنسبة للخط (المبسوط) الذي ذكره ابن سماك 
العاملي!*''. فإن بعضها الآخر يطرح إشكالا تاريخيا 
وفقاء. رهن النأسها هذا الخط؛ الذي نعته سكيرج 
ب:(الخط المشرقي). وسماه المنوني تارة: (الخط 
المشرقي)””": وتارة: (الخط المشرقي المتمغربي)0. 
وسمّاه قبلهما الفريد بيل بنعوت أخرى”*). ومن خلال 
قيامي بترميم كتابات مدرسة العطارين بمدينة فاس, 
لاحظت - على سبيل المثال - أن الحرفيين المغاربة لازالوا 
يسمّونه إلى اليوم بالأسان التأاقهع ز لمشدرمي) '( سكين 
الميم والشين). وقد عزا بعض الباحثين تسميتهم لهذا 
الخط ب: ( الثلث المغربي) لاعتبارين اثنين: 
© - أولهما: إن لفظة: (المشرقي) توحي إلى أن هذا 
الخط هو الوحيد الذي وفد من المشرق. بينما أصل 
كل الخطوط العربية المغربية هو المشرق الإسلامي. 
ولهذا ليس هناك سيب لتخصيصه بهذا النعت دون 
غورمسؤوالكسلوط. 
© - ثانيهما: إن تسميته بالثلث المغربي يدل على أنه 
يتميز عن الثلث المشرقي!!, والجمدة الى لامر 
منهاء هو أننا إذا قمنا بمقارنة نماذج تاريخية لهذا 
الخط المغرب بنماذج أخرى مزامنة لها ئ المشرق: 
فسنستكشف - لا محالة - أنهما كما لو خرجا من 
مشكاة واحدة. 
وحسب تقديري الخاص. فإن ما يسمى الآن ب: (خط 
الثلث المغربي) كان يشابه (خط الثلث المشرقي) ذخ 
زمانه؛ لكن الفرق بينهماء هو أن خط الثلث المشرقي قد 
تطور إلى أن وصل إلى ما وصل إليه من الإجادة والتجويد 
خلال عصر الدولة العثمانية. بسبب طول أمد هذه 
الدولة واتساع رقعتها الجغرافية التي أهلتها للاستفادة 
من تجارب سائر الحضارات المنضوية تحت لوائهاء أما 
خط الثلث ح المغرب فلم يتطور بالوتيرة نفسهاء وذلك 
بسبب قصر أعمار الدول التي تعاقبت على حكم بلاد 
المغرب من جهة, وانغلاق المغرب على نفسه - إلى حد 
ما - بعد سقوط الأندلسء: مقابل دخول سائر الأقطار 
الإسلامية تحت طاعة العثمانيين من جهة أخرى. 
من خلال ماسبق إذن. يمكن القول: إن خط الثلث 
اللغربي؛ من أكثر الخطوط المفربية التي تأثرت بملامح 
عدة ‏ أطنافف من االلتفيوض الممازدية. بحيه رحس باق 
سمات خط الثلث المشرقي. وخط التوقيع؛ والخط 
المسلسل المتفرع عنهما؛ بل وحتى باقي الخطوط المشرقية 
التي اندمجت ب بعضها البعض لتنسجم وتتلاءم مع 


المؤثرات الإقليمية المغربية: وبالتالي الانصهار أ بوتقة 
واحدة وفق نمط جعل منه يكتسي صبغة مغربية؛: دون 
الانفصال عن أصله الذي يُمتد ويستمد من المشرق. 
ولمعرفة صحة هذا الاستنتاج من عدمه؛ قمنا بتسجيل 
بعض الملاحظات الأولية على خط الثلث المغربي خلال 
العصر المرابطيء فوجدنا هؤلاء قد استعملوه 2 عدة 
أنماط تركيبية. من ضمنها التركيب الدائري الذي 
كان معروفا ع المشرق. حيث يلاحظ أن المرابطين قد 
استعملوه # كلمة التوحيد التي تميز فيها اسم الجلالة: 
«اللّه»: الذي أحاط بكلمة الاستثناء: «لا إله إلا», للدلالة 
على حصر العبودية لله جل وعلا (انظر شكل: 18) 
الأكرنفة, يمكن ملاحظته خلال العصر الموحدي؛ 
الذي تبين لنا فيه أن خط الثلث المغربي كان لا يزال - 2 
تلك المرحلة - قريبا من خط الثلث المشرقيء متأثرا به 


:. ولس ترعلي 


أل ساك مال هتتراكه القن 77م 


مصدا اك السك يي 
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١! ١‏ ادفو 
“الشمايع. 


سعاحفاء وموم وبح هالا الخاماة ى 5751 عسهم 
سسد حجني اللنعو... اجو مشماو مكيب ملوات اللمونلات فلي 
حمى صم سلدهاالي بكلى و (صصو ج عامهها اله ب + ونصوصها 

3 الحقام الاش #ترعب؟ ابه حفه الجسم 


© شكل 18. حلية نبوية مغربية الطراز: مغربية الخط والزخرفة؛ من إنجاز 
المؤلف صحية الخطاط عمر أدلا في سنة: 1474ه/17١1م.‏ 
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مجموعة من صوره؛ وقد ظل كذلك حتى نهاية هذه 
الدولة؛ بل إن تسميته 4 هذا العصر تسمية صريحة 
بنسبته إلى المشرق, بدليل أن ابن الوكيل وعند حديثه 
قز اناما لو 918" صرّح انهلا هد كتبت ب (لفل 
الثلث)””". ولم يورد ما يدل على أنها بخط ينتسب إلى 
المغرب أو الأندلس (انظر شكل: ٠١‏ وشكل: .)7١‏ 

وإذا اتخذنا مخطوط: (محاذي الموطأ) لمحمد بن 
تومرت (مهدي الموحدين) كأنموذج؛ باعتياره من أنفس 
المخطوطات التي ورثتها خزانة القرويين عن العصر 
الموحدي - بخاصة وأنه مخطوط أثري نفيس مكتوب 
على رق الغزال - فإنه يسترعي انتباهنا افتتاحه بخطوط 
مذهبة من صنف الثلث المغربي, الذي تم استعماله ب 
صفحتين مزخرفتين؛ على أرضية مكونة من أشرطة أفقية 
زرقاء وبنفسجية؛ موزعة بالتناوب. تضمنت 3 فحواها - 
بعد كلمة التوحيد والصلاة على رسول الله يَلِِ - تمجيد 
«الإمام المعصوم المهدي» على حد تعبير الموحدين. 

يلي ذلك صفحتان أخريان. كل واحدة منهما محاطة 
بعقيفة مذهبة. تتوسطها دوائر ذهبية؛ موزعة بشكل 
متمائل ومتوازن '# مربعات أضلاعها 
متقاطعة ومتوازية؛ وقد كتب 4 كل دائرة؛ 
اسم أحد الكتب التي يتألف منها المخطوط. 


© شكل 7". فاتحة بخط الثلث المغربي المذهب على رق الغزال. من مخطومل 
«محاذي الموطأ.. لمحمد بن تومرت مهدي الموحدين (1864ده/١19ام),‏ 
المصدر خزانة القرويين. فاس؛ رقم: .14١‏ 


الأولى فيها الافتتاح بالبسملة: ثم الاسترسال مباشرة 
المتن ورواية ابن تومرت التي توجد تتمتها # الصفحة 
الموالية. وقد كتبت الصفحتان معا بخط الثلث المفربي؛ 
بحبر ذهبي مشكول بالأزرق والأحمر. حيث خصص 
الأزرق إلى الإشارات الساكنة كالشدة والسكون. اما 
الأكرر انظ حكتكن للجفارانا المخركةه اكارفكة 
"الك بالششة بالشر: رعدد ها كن اذيات إلا 
ويلاحظ على هامشي الصفحتين؛ تزاحم شارات 
الافتتاح الزخرفية بشكل رأسي - على غرار المصحف 
الشريف - حيث تتناظر كل صفحة مع الأخرى. وهذا 
أمر يجرت بهاالأقاقاة عند الككلاكلين به #القصن الوشيظل 
(اتقلواشتهصل .80 ). 

وما أثار اهتمامنا 4 هاتين الصفحتين: هو: اليسملة؛ 
التي فضل الخطاط جمعها مع الصلاة على رسول الله 
يك ب سطر واحد. دون أن يترك بينهما أية مسافة 
تاصدف حكاتم التققلوان كن ارراان كات اتفارعه جل للك 
ذلك الفضاء الذي خلقته كشيدة: «بسم»؛ والذي وظف 
كتابة اسم الجلالة. فضلا عن ذلك؛ تم تركيب كل 
الحروف والوصل بينها 4 إطار تسلسلي مسترسلء 
حتى مالا يجوز وصله؛ كاللام والألف اللذين وصلهما 
الخطاطظ يذ الكلمات التالية: «اللّهه. «الرحمن» 
«الرحيم», مما جعل صورة لذن تختلط بصورة اللام؛ 
علق غرار الخط المسلسل الملشرقي رانظر سكل 007” 
وفيما يلي؛ فواتح الكتب والفصول. مكتوبة بخط ثلثي 
مغربي - أندلسي, استخرجناها من مخطوط: «محاذي 
الموطأ» ( انظر شكل: 4؟, وشكل: 50) . 

وبعد سقوط الدولة الموحدية, ما لبث أن استقل خط 
الثلث لك المفرب عن خط الثلث المشرقي نهائيا خلال 
عصر المرينيين الذين خلفوا الموحدين على حكم بلاد 
المغرب. حيث نلاحظ ذلك من خلال الكلمات الختامية 
لجموعة من المصاحف المرينية. وعلى رأسها: خاتمة 
مصحف السلطان اص سعيد المريني. وكذا خاتمة 


- د عه 2 
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2 عا سحي علس ين 
مصحف أبي الحسن المريني. حيث يظهر خطهما 
الثاشي بمظهر مستقل عن صور الثلث المشرقي ( انظر 
شكل. ."١‏ وشكل: /50). من هنا تمكن القون أن القلك 
المغربي اكتسى صيبغة مغربية اعتبارا من العصر 
المريني. رغم أن التعبير عنه 4 بعض المصادر المغربية 
ظل مقتصرا على لفظة: ( الخط المشرقي). ودليلنا 2 
ذلك؛ ما أورده ابن مرزوق 4 المسند الصحيح الحسن, 


ع 3و وت 
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, . عت اود ا اسسيسيه 95 حت _ 
© شكل !". فواتح بخط ثلثي مغربي - ألدلسي كتب بماء الذهب. مستخرجة 
من مخطوط: «محاذي الموطأء ‏ المصدر خزاتة القرويين. فاس؛ رقم: ١4١‏ 


حيث يذكر أن السلطان أبا الحسن المريني أمره بأن 
يرسم (بخطه المشرقي)على ألواح الرخام الوقفيات 
التي حبسها هذا السلطان على مواضع متعددة بمدينة 
مراكش وبلاد السواحل7'"). وي إطار تعليقنا على هذه 
الإفادة. نشير إلى أننا لسنا متأكدين بأن المقتصود 
بعبارة: «خطه المشرقي»., أحد أصناف الخط المشرقي 
المعتبرة كخط النسخ أوخط الثلث أو الخط المحقق: بل 
يرجح أن يكون المقصود بها: «خط الثلث المفربي»؛ كما 
تدل على ذلك النقائش الرخامية التأسيسية التي لا 
يزال بعضها بقيد الوجود إلى الآن. 

وإذا كان خط الثلث المغربي مستعملا إلى جانب الخط 
الكو خلال العصر المرينيك الخواتم المصحفية وغيرها 
من خواتم المخطوطات الأخرى. فإنه أصبح .# العصر 
السعدي الخط المفضل على المستوى الرسمي: بعدما تم 
الاستفناء عن الكوِكُ بصفة تكاد تكون نهائية 4 الخواتم 
المذكورة؛ وقد بلغ من التجويد مبلغا لم يبلغه من قبل. 

وك هذا المضمار. نستحضر بعض أهم المصاحف 
السعدية التي استخدم فيها هذا الخط استخداما لافتا 
للنظرء كمصحف الأميرة مريم السعدية (انظر 
شكل: 78): ومصحف الأمير محمد بن عبد القادر 
السعدي, الذي شغلت كلمته الختامية قرابة خمس 
صفحات؛ مركبة وفق نمط فني بديع ( انظر شكل: 39) , 
وهذا أمر لم نعثر عليه © أي من المصاحف التي وقفنا 
عليهاء لأن ما جرت به العادة؛ هو أن لا تشغل الكلمات 


نمس عه نج 11809:5 


ا 
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٠‏ شكل ه”. 
من مخطوط: «محاذي الموطأ, - المصدر خزانة القرويين. فاس. رقم: ١4١‏ 


الختامية أكثر من صفحة أوصفحتين # أغلب النسخ. 
ومن ضمن أهم المصاحف السعدية التي استخدم فيها 
خط الثلث المغربي أيضا؛ خاتمة مصحف عبد الله 
الغالب السعدي التي كتبت بالأبيض 4 شكل دائري, 
على أرضية زرقاء اللون (انظر شكل: .)5١‏ 

فضلا عما سبق ذكره. نلاحظ أن خط الثلث المغربي 
4 هذا العصر تميز بضخامة الحروف ووضوحها. بحيث 
يستنتج ذلك من خلال استعماله مع الخط المبسوط أو 
الخط المجوهرء اللذين تبدو صور حروفهما أصغر من 
صور حروفه إذا ما قورنت بهاء وعليه؛ يمكن القول أن خط 


الثلث المغربي قد عرف 2# العصر السعدي تجويدا غير 
مسبوق؛ ليس على مستوى صور الحروف فحسب. بل حتى 
على مستوى التركيبات الخطية. وهنا نشير إلى أنه إذا 
جاز لنا اعتبار العصر المرينئي عصر تجويد صور حروى 
هذا النوع من الخط. واستقلالها عن تأثيرات صور الثلك 
المشرقي نهائياء فإن العصر السعدي هو عصر تجوير 
التركيبات الهندسية من حيث الموازنة بين الكتلة الخطية 
والفراغ, وذلك عن طريق استحضار المعايير الجمالية 
التالية: التوزيع التراكب, التراتب, والتداخل. 

رنجتر القول: إن الأنفاظ (الدركية الضط الثك 
المغربي. قد عرفت 2# العصر السعدي تنوعا كبيرا من 
خلال استغفلال مختلف الاشكال الهندسية:. كالشكل 
البيضوي والدائري. والنجمي. والسبيكي. والتثليثي 
وغيرها.. حيث تم وضع القواعد الآساسية لفن التركيب 
والتراكب. وهي القواعد نفسها التي ثم تينيها من قبل 
الخطاطين # العصر العلوي. حتى لا يكاد يفرق اللمتأمل 
بين التركيبات المنتمية لكل عصر على حدة. 

ومن أهم النماذج السعدية؛ لوحة لوزية تتخذ صورة 
عين آدمية. تم تشكيلها عن طريق تركيب المقاطع 
الباليوغرافية لخط الثلث المفربي: مستخرجة من كتاب 
دالآكل الحيارات: تزجع إللاالعرن 15 للك إقالة الملصدر 
المعني ( العصر السعدي). ( انظر شكل: )4١‏ 

والملاحظ أ العصر السعدي؛ الإقبال على الخطوط 
المشرقية بشكل غير مسيوق. وبخاصة خط الثلث 
المشرقي. ولعل الفضل 2 ذلك؛ يرجع إلى السلطان 
السعدي أحمد المنصور الذهبي الذي أسس «ديوانا 
للخطاطين: تابعا لجامع المواسين بمراكش!”". 

ولتعزيز هذا الرأي. نستدل بإشارة واردة. 2# السطرين: 
8و0 ارو وق رفوه وود قال دبوازروده واو انقة ةا د 
من خلالها أنها قد كتبت بماء الذهب بخط ثلثي مشرقي 
محقق. على صفحة ذات خلفية زرقاء مزينة بمهاد 
زخرِك مورّق (انظر شكل: 47). وقد ذكر كك خاتمة هذا 
المصحف أن تمامه وافق يوم الأربعاء, 1١‏ ربيع الثاني؛ من 
سنة: 8١٠٠ه‏ (موافق: ” نونبر 1095م).: بجامع الديوان 
الذي ورد اقالقتة: «الإتوان االلكزيم .من اقظدون ب الإقامة 
العلية»» وفيما يلي مقطع من خاتمة المصحف المذكور يبي 
ماقتو اندر فك 17 ). 

وقلق الالوم انق منائقتم كأششيين الناوان الخاصض 
بالخطاطين ع البلاط السعدي على تحفيز الخطاطين 
لتطوير مهاراتهم. حتى نبغ منهم - نتيجة ذلك . 
خطاطون بارعون من بينهم السلطان أحمد المتصود 


ا 
ا 


٠‏ شكل ٠١‏ - خاتمة مصحف كتب سنة: ولاه //31وام برسم خزانة عيد الله 
«القالب؛ السعدي (475 7مكه/1000 - الاوام) - المصدر؛ مكتبة بريتيش 
.لندن رقم: أاتكذاء 


© شكل 4١‏ - لوحة لوزية تتخذ صورة عين أدمية. تم تشكيلها عن طريق تركيب 
المقاطع الباليوغرافية لخط الثلث المغربي. مستخرجة من كتاب دلائل 
الخيرات. ترجع إلى الخرن7١‏ حسب إفادة المصدر المعني (العصر السعدي) - 
المصدر: المتحف الفني - هافارد أرشر. شعبة الفن الإسللامي والهندي؛ رقم: 
كال لكا 


نفنشنه2*20/ اللاي عرف عنه حذق عدة أنواع من الخطوظ» 
اظاؤؤيكه كنك اكوا مكفادر أند كر واوكهس الكررفه 
المتفازافلة مويه وتفاظل لف«مواسية"السشاء التقاراقة 
ودليلنا 2 ذلك؛ شهادة صاحب نزهة الحادي الذي أكد 
أن هذا السلطان «تعلم الخط المشرقي. فكان يكاتب به 
علماء المشرق كتابة أحسن ما يوجد 4 خط المشارقة» (*" , 
تقتلا عر ا[التننواةة ا التايعة. مناس 1ه لخرى 
لابن القاضي. يذكر أن بعض طلبة مراكش حدثه بها 
د يوم الأحد لأربع خلون من رجب سنة: 950ه ٠١(‏ 
يونيو10417م). حيث أوردها 2 كتابه المنتقى المقصور, 
ونصها مايلي: «ولقد عانى (المنصور الذهبي) أيده الله 
حسن الخط وظفر به بأنواعه المشرقية والمغربية: فقد 
حكي أنه ذات يوم استدعى كاتبه أبي عبد الله محمد 
بن أحمد بن عيسى (السوسي) بخط مشرقي كتاباء 
فبعث إليه صحبة هذين البيتين!”": 
سقتني كأس السرور دهاقا 
خطوط أتتني 4 مهرق 
رأت كف أحمد كك الغرب بحرا 
فجاءت إليه من المشرق 


وبعد سقوط السعديين وصعود العلويين إلى الحكم ل 
بلاد المغرب. أصبح الثلث المغربي أكثر مغربية. بل وربما 
فقد بعضا من سماته الجمالية؛ كما نلاحظه من خلال 
النماذج التالية ( انظر شكل: ؛4: وشكل: 40: وشكل: 41 ). 

فضلا عن ذلكء. تم ابتكار أنماط جديدة ب تركيب 
الثلث المغربي خلال العصر العلوي. تداخلت من خلالها 
العناصر الزخرفية النباتية مع تركيب الحروف. 

رت ا الأنماط الفنية خط الثلث المغربي: هى 
تلك الأنماط التي ابتكرها محمد بن الحسين ا لسوسي 
البهاوي 2 عهد الحماية؛ سواء فيما يتعلق بصور 
الحروفء أوفيما يتعلق بكيفية تركييهاء حيث يظهر من 
خلال بعض نماذجها. التأثر ب عملية التركيب بأشكال 
مجسمة مستلهمة من واقع المجتمع المغربي, يتعلق أحدها 
برمزية المسجد من خلال الصومعة (المثذنة) ذات 
الطراز المغربي؛ كما يتعلق الثاني برمزية بعض الحرف 
التقلفدية الكاكاة :ه«العرب 81801 اكساكة دروف 
مثلاء حيث اتحدت 4 بعض تلك الأشكالء. العناصر 
الزخرفية بالتراكيب الخطية. فأصبحتا وجهين لعملة 
واحدة (انظر شكل: ا5). 

وقد تسابق الخطاطون المغاربة المعاصرون إلى إبداع 
تراكيب جديدة 2 الثلث المغربي؛ بخاصة بعد انطلاق 
مسابقة ِ أصناف الخط المغربي باسم الملك محمد 


ممه مه 


السادس سئة: 7غ اه/لا٠‏ ١م‏ حيث تفتقت مواهيهم 


وملكاتهم الإبداعية الكامنة. بخاصة بعدما تم تأسيس 
أكاديكة الفدون الخلشللة كالثار النشاء سللة: 
1477ه/17١٠م,‏ ثم مسلك الخط والزخرفة بجامعة 


1 / ب‎ 9 1 0 | ١ 
18 ْ ا‎ 
ا ا و‎ 
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القرويين سنة: 478١ه/17١7م:‏ وهي أقدم جامعة 
العالم حسب الموسوعات الدولية””*!؛ وتتميما لهذه 
الجهود سارعت ثلة من خيرة الخطاطين المغاربة إلى 
تأسيس جمعيات تعنى برد الاعتبار لهذا المنتوج الذي 
كاد يصبح أخراً بعد عين. 


وفيما يلي: نماذج متنوعة بخط الثلث المغربي المتراكب, 
أبدعها خطاطون مغاربة متمكنون وفق رؤية اجتهادية 
لصور الحروف. وهي من أقوى اللوحات ع الثلث 
المغفربي؛ من حيث التركيب والتوزيع والاتساق والاشتقاق 
ثم الاتفاق: فضلا عن قوتها من حيث الملاءمة بين الكتلة 
الخطية والفراغ ( انظر الأشكال: 48 - 5غ - 60). 


؛ - الخط المجوهر (الفاسي). إشكالية التسمية وأوجه 
الائتللاف والاختللاف << الخط والقلم جماليا 
ووظيفيا!”. 

١‏ -الخطالفاسي (المجوهر). تاريخه؛ صوره؛ وقيمه 
الجمالية: استقر هذا النوع من الخط كصنف قائم 
بذاته 4 مجموعة الخطوط المغربية؛: وقد انحصر 
استعماله .2# المراسلات الشخصية:؛ والإجازات العلمية, 
والمراسيم السلطانية. وكذا بعض الكتب المخطوطة, 
وهو خط تحريري, مجالات استعماله © المغرب 
تقريبا كمجالات استعمال الخط الديواني # المشرق؛ 
وقد نعت بالمجوهر - حسب بعض الباحثين - سبة 
لعقد الجواهر؛ نظرا لجماله وتناسب حروقه وتناسق 
سطوره'”'. تمتاز حروفه بالصغر والتقارب. وقد تفرع 
هذا النوع من الخطوط المغربية عن الخط المبسوط يه 
حدود القرن السادس الهجريء لكن ماذا عن تسمية 


٠‏ شكل 4١‏ - خاتمة زخرفية بخط الثلث المفريي لمخطوط: «شمس المعارق 
الكبرى: لأحمد بن علي البوني المتوفى سنة: 117ه/1774م. (مؤرخ في: 4 
ربيع الأول 88؟1ه/ه؟ يونيو 1878م). نسخه: محمد بن أحمد بنائي المراكشي 
المنشأ والدار؛ الفاسي الأصل: للسلطان العلوي: الحسن الأول. - المصدر: 

مجموعة خليلي - لندن: رقم: 1١155‏ 55م . 


© شكل 47 - الصفحتان: 77 - 35. من الكراسة الخامسة لتعليم الخط للخطاط 
محمد بن الحسين السوسي البهاوي نشرت في سنئة: 17574ه/1144م. وتمثل 
خط الثلث المغربي المركب في أشكال تجسيمية مستلهمة من الواقع. 


هذا الخط5 وهل فعلا تسمية: (المجوهر) هي تسمية 
أصيلة لها ما يدعمها. أم أن الأمر خلاف ذلك5 هذا 
ما سنحاول الإجابة عنه من خلال تسليط الضوء على 


المراحل الجنينية لظهور هذا الخط. 

بداية نشير إلى أن الخط المغربي - بأصدافة كانه 
التي تنضوي تحته - تأثر .4 تطوره وتبلوره بعدة «مدارس 
إقليمية» كانت موجودة 4 الغرب الإسلامي منذ ما قبل 
العصر المريني إلى حدود نهاية العصر الوسيط؛ وعلى 
رأس تلك الساوم! نجد: «المدرسة الفاسية» التي لعبت 
دورا بارزا اعتبارا من العصر المريني: حيث ساهمت 
تشكل كبير يق حعسدالاتكرويل"الأندلفية الزائقة: 
وخاصة اللينة منها. وقد أشار ابن خلدون منذ العصر 
المريني - من خلال حديثه عن الخط ا بلاد المغارب 
- إلى دور مدينة فاس 4 تجويد الخطوط اللينة بشكل 
مبطن. ويؤخذ ذلك من قوله: «وحصل # دولة بني مرين 
من بعد ذلك بالمغرب الأقصى لون من الخط الأندلسيّ 
لقرب جوارهم وسقوط من خرج منهم (أهل الأندلس) 
إلى فاس قريبا واستعمالهم إيّاهم سائر الدّولة»0©. 

ويبقى استعمال كلمة: (لون) من طرف ابن خلدون 
#اتخديد«ملامم التحظ بالمغرب. إغلازةإصريحة إلى 


الإثراء الكبير الذي عرفته الخطوط عند المرينيين. 
وتحديدا 4 قاعدة ملكهم: فاس التي دخلها الأندلسيون 
واستوطنوا أطرافهاء ولعل هذه الإشارة الصريحة؛ هي 
ما يحيلنا على ظهور مسمى: «الخط الفاسي» 4 تلك 
المرحلة باعتباره الرافد الثاني للخط المبسوط بعد الخط 
الأندد ! فضلا عن كونه الشكل الجنيني للمجوهر 
المليح الذي سينبثق منه: وقد اسوك 5ه - 
حسب بعض الباحثين - ب «الخط الأندلسي المتمغرب», 
لكونه صار متميزا عن الخط الألوريون عطا ره 681 
ومما لاشك فيه؛ فإن تسمية: «الخط الفاسي» مردّها 
إلى هيمنة مدرسة فاسع عموم منطقة الغرب الإسلامي 
خلال عصر الدولة المرينية: باعتيارها عاصمة للمذهب 
المالكي وقاعدة ملك المرينيين: حيث بدأ الخط المغربى 
بإخذ يشتكلة لديا د زهذا الفقتدر: ادا تدرا ع 
باقي الخطوط المتداولة 4 الغرب الإسلامي. وبدأت 
تتضح أصنافه وأنواعه وأساليبه. وهي الأصناف التي 
ستتجاوز - إلى عهد قريب - البعد الإقليمي 4# تسمياتها 
التي كانت سائدة يْ الغرب الإسلامي اعتبارا من ذلك 
التاريخ. والاستعاضة عنها بتسميات فنية. فأصبح 
الفط سيم اللبربسدها 5 القرية ١‏ (الفجل ووس "لفون 
مجوهر.. خط زمامي..) عوض أن ينسب إلى صقع أو 
قطر أوجهة أو مدينة (خط أندلسي.. خط فاسي.. خط 


صحراوي..): ويرجع ذلك - حسب 
تقديري الخاص - إلى تفرد المغرب 
ب بمهمة يد الخط المغربي 
٠.‏ نظرا للاستقرار السياسي 

5 كان يعرفه. ذلك الاستقرا 
الذي كان متذبذبا 4 كل من المغربين: الأوسط والأدنى 
اواك ورف ) مسبج القز ف سياس انتورولانت 
الأندلس أيضا بعد تفرق حكامها طرائق قدداء وتكالب 
العدو المسيحي عليهم تكالب الأكلة على قصعتها. 

ومنه يمكن القول: إن عدم الاستقرار يعقبه ضمنيا عدم 
الاستمرار ( السياسي والبشري والاقتصادي ثم الفني الذي 
هو زبدته وثمرته), ولأن هذا الاستقرار كان حاصلا 2 
المغرب على يد المرينيين؛ كان من الطبيعي أن يكون المغرب 
المدرسة التاريخية المحورية.# تلك المرحلة؛ التي أخذت على 
عاتقها مسؤولية تطوير الخط المغربي وبلورته. من خلال 
اختزال التجارب الفنية الإقليمية السابقة لدول الغرب 
الإسلامي بما # ذلك الأندلس؛ وبالتالي الإعلان عن ولادة 
ما يسمى 2 وقتنا الحاضر ب «الخط المفربي» وأصنافه 
المعروفة. وقد بدأ الخط المغربي يعرف خصوصيته الإقليمية 
بشكل بارز منذ العصر السعدي. الذي سيشهد فيه طفرة 
نوعية على المستوى الفني. بخاصة #ي عهد أحمد المنصور 
الذهبي الذي أسس مدرسة لتكوين الخطاطين. وتدريس 
الخط على أصوله تحت إشراف الخطاط عبد العزيز ين 
عبد الله السكتاني (ولد سنة: 507ه/1044م)؛ الذي 
قال عنه ابن القاضي خ درة الحجال: «وهو المقدم لتعليم 
الخط بجامع الشرفاء من مراكش المحروسة. كما هى 
ادال ووانها هوه وغورها مرورهروة الندكزة وها نزبعدة سينا 
«..له خطوط متعددة؛ وله المشيخة على النساخين, 077 , 

ولاشك أن ماقام بهالمنصور ا لذهبي. يبين الجهود التي 
بذلها السعديون 4 الحفاظ على الخط المغربي سواء من 
منطلق استقلالهم السياسي. أومن منطلق تكوينهم لدولة 


قوية لها خصوصياتها التاريخية وعوائدها الحضار. اية التي 
تميزت ف كل المجالات!”". وك هذا المضمار. نشير إلى 
أن المغرب كان يتمتع - # هذه المرحلة - يكامل سيادته 
السياسية. وذلك راجع إلى قوة الدولة السعدية التي أضحت 
الدولة الوحيدة التي عجز العثمانيون عن فرض سلطتهم 
عليهاء ولهذا فقد كان من الطبيعي أن يظل المغرب مستقلا 
عن العثمانيين.# كافة الميادين الأخرى التى ترتبط بالجانب 
الفني كما ترتبط بتدوين الدواوين وتحرير المراسلات 
السلطانية الع عافظةاكانين سييست ند الأوامر. 
وللاستدلال على عير الويان تسمية: قاس 
أوفاسي - بالمنظور الجغراك - كالخ ترتيط كد باه 
العصر الحديث بالصراع العثماني - السعدي الذي افضى 
إلى ظهور ما يمكن أن نسميه «بالخصوصية» المغربية خخ 
المجالات كاعة مقا عملشة التتر تلك ار «العثمنة» التي 


د د 


: 8 ماسلا م 
ا 
00 : د 
© شكل ١ه.‏ مخطوط: [التقتريت: لقان سجر نانثا تمت لآبي القاسم خلف 

بن عياش الزهراوي. . ترجع إلى العصر الموحدي (القرنين: السادس والسابع 
الهجريين): وتعد هذه النسخة من أبرز النسخ التي بدأت تتحرر فيها صور 
الخط المجوهر - المصدر: المكتبة الوطنية - الرباط ؛ رقم: ج١5.‏ 


:20 م : ل 0 
0 0 ع 


0 ا 0 
00 ا 


سه 
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© شكل .5١‏ صفحتان من كتاب النظائر للقاضى عبد الوهاب البغدادي. نسخة 
سعدية كتيت سنة: /810ه/1655م. المصدر خزانة القرويين.قاس. رقم: 518/١‏ . 


لت 
بات جبرم عمجم هم داك سام برعي ولاخ 


حاجت حرّمرح صرح مك جع عرهوا ‏ إدك حبك ححاجزم عر هو 
- لذظة طشءططم 10 !مكار ك0 اناما ادلت الات 
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© شكل 07. بعض الأحرف المغردة والمركبة ومنازلها في الخط المجوهر. 
استخر جناها من المراسلا تالسلطانية العلويه. 


خضعت لها سائر ولايات الشمال - إفريقية إلى حدود 
الجزائر. وحينما نتحدث عن هذا الصراع. فإننا نتحدث 
عنه بكل تمظهراته وتشكلاته. بما لي ذلك الجانب الفنى 
المرتبط بأنواع الخطوط المستعملة. 

واذا كانت المصادر والمراجع العثمانية تطلق على المغرب 
تسمية: «فاس». فإن كل شيء مغربي؛ هو من منظور 
العثمانيين «فاسي» بما ك ذلك علم الخط وأصنافه التى 
كانت سائدة.# الغرب الإسلامي والأندلس- و الذي ستتأكد 

5 انالك حك الراء 


ادع مدضةفي 0 المتطرفة 


َس 0 
شر 108 26 42 05 00 0 3 
8 58 


0 المتوسطة 


كلمات المونجية 


سيق الخ 2 0 لل تيكف » 5 


الصاد 
صامصداح عه 0 


ا المتطرفة 
2 


هع ال الي 


ل نف للق 
ردك 


الهاء 
2 جه جم حر عل برتبةمع اثال مركية يع لال ةي 
المدغمة ككنى) المحفقة” 


عه 4 
وا للك عم اح اش 
22003 


إلله اليد اله أللت _رى وود 


امام عنوهل أ ذهى يد تع ع لسع 
0 اع المتطرفة 


يهن لت جلت لت يلت إلى كن 


ل هي ع( مز ون ]0 11 + مدير برعا 
وملحد لط ربل 
1 0910 09 لان سداق لفل هاه المتطرفة 
لهك د القراف إلاه الك أءللن 


خضاياي الثاني لكلل | :لا مسلا 


© شكل 4د. لوحة تتضمن بعض الصور المبتكرة في الخط المجوهر خلال 
العصر العلوي. 


ذالك , ذ لل د 
الئون غمة 
لانن نس 


نسبته منذ مستهل العصر الحديث إلى المغرب الأقصى أو 

«مملكة فاس» كما كان يسميها الأتراك ولازالوا إلى اليوم. 
ومن خلال قراءة سريعة لبعض المصادر والمراجع 

العثمانية؛ يتضح لنا - بما لا يدع مجالا للشك - أن 

العثمانيين كانوا يُطلقون على المغرب تسمية: دولة (فاس) 

'*"". وليس تسمية: «مراكش» التي كانت تطلقها عليه بعض 

المصادر المغربية. وذلك بالنظر لكون مدينة فاس ظلت 
عالقة بأذهانهم بعدما دخلوها مرتين اثنتين. وذ هذا 
الشأن؛ نستدل بإفادة للمؤرخ التركي «يلماز اوزتونا» الذي 
تحدث عن مدينة وجدة المغربية, وأشار إلى أنها: «أكبر 
مدينة ع فاس» أي: المغرب7*'', ويستنتج هذا الأمر أيضاء 
من خلال مذكرات خير الدين بريروس الذي فتح 
بلدان شمال إفريقيا عدا المغرب, حيث أملى مذكراته على 

رفيقه المرادي بأمر من السلطان سليمان القانوني!'', 

ومن خلال اطلاعنا على تلك المذكرات التي تم تحقيقها 

مؤخراء بعد ترجمتها إلى العربية؛ نجده قد سمى المغرب 

ب مملكة فاس!"". وعند قيامنا بتتبع المسار الكرونولوجي 

لتاريخ الصراع بين السعديين والعثمانيين: وجدنا هؤلاء قد 

استطاعوا الدخول إلى مدينة فاس مرتين اثنتين: 

151( دخول أول!") بذ عهد سليمان القانوني‎ -١ 
1611م)/ وبالضبط 24 سنة:‎ - ١0٠١ ؤلاوه/‎ - 
اكذه/:100م.‎ 

- وكين نان" كذ عهد ابنه سليم الثاني (91/4 

- امحه/>107 - 160/4م): وكان ذلك سنة: 

0068 كينا 


ف 99 د ب فك وفوفع دار لت» سيا وله مس 
الا 270 ومقهاب وهر 


هيانب دانم سليم ينما كه اوناك 
19 


أإه 


"النون المفردة" في الخط المجوهر ) "النون المفردة" في الخط الديوانى ١‏ "النون المفردة" في الخط المجوهر "النون المفردة" في خط الرقعة 


سج م ف سي(ن 0 6 0 ب 
و إلى 49 5 امقارنة بون "التون المفردة” في خط المجوهر ونم ها هن الخد درواي مقارنة بين "التون المقردة" في الخط المجوهر. ونظيرتها في خط الرقعة 
من كراسة الخطاط العثماني: محمد عزت 


22 


من كراسة الخطاط العثماني: محمد عزت 
مغافك 5 . "الدال والهاء المدضتان” 0 1 
21 
ل 2 
26 


18 20 
مقارنة بين 3 اين 0 0 النتطا كد 
الخط الديواني من كراسة الخطاط العثماني: محمد عزت45 
© شكل 00. لوحة تجميعية تضم بعض أبرزالتصرفات الجمالية المتعلقة بالإدغامات والاختزالات في الخطل المجوهر خلال المحصر العلوي. 


موج) لجايق 43 "الدال والهاء المدعمتان” في الخط المجوهر . "الدال والهاء المدغمتان” في الخط الديواني | “الهاءان المدخمتان” في الخط المجوهر .. "الهاء المتطرفة” م 
ا 
ا 
برطلي اعلا علبا عَلِيطْ بد بزإيك ذل عَلئْد لزاد6 
24 


ورغم أن العثمانيين استطاعوا الدخول إلى مدينة 
فاس يْ مرحلتين زمنيتين مختلفتين. 2 محاولة منهم 
لاستكمال سيادتهم على سائر أقطار شمال إفريقيا؛ 
إلا أن السعديين استطاعوا إفشال مخطط سلاطينهم 
الأوائل؛ الذين كانوا يرومون بسط نفوذهم على بلاد 
0 المغرب؛ حيث حاولوا مرارا وتكرارا تحقيق ذلك المبتغى 


و 5017 5 1 
باهر لاع دون أن تكلل محاولاتهم بالنجاح. 
“ني بر ساني ا منوي. 202 من خلال ما سبق إذن.؛ يمكن القول إن الخط المغربي 


95 0 
: ا 0 كان يعرف خلال العصر السعدي بالخط الفاسي تمييزا له 


م ل عن الخطوط المشرقية العثمانية؛ ولأن المجوهر هو الخط 
م 0 5 الأكثرإقليمية؛فإنههوالذي سيتم تمييزهفيما بعد بالخط 
حور وي" الفاسي؛ وتحاطة ف خضبر امووبه وعروية ك8 يازا إن 

* ذفق أحد انلقن 1" ولاقتق مق الاق بحسل الشادن على 
العام وتعريف الكل بالجزء. 
سيما وأن استعماله سيرتبط 
بمسمى: «القلم الفاسي» الذي 


أفردنا له مبحثا خاصا. وهو 
(القلم) الذي كان يتميز 
بالتّعمية والإلفاز. حيث استمد 
كافة صوره ورموزه من صور 
(الخط) المجوهر دون غيره. 
وذلك بالنظر لكون هذا الخط 
© شكل اد. انموذج للديواني القديم؛ استخرجناه من «فرمان. للسلطان يتيح من الصور والتصرفات 
محمد الثاني (201 - وححس/ ١40١‏ - احاام). الاعتيادية والاجتهادية ما 
لايتيحه أي صنف آخر من 
الخطوط المغربية» فضلا عن 
20 | تميز محقلا رصور يختزونها - 
دا :| إن لم نقل كلها - بالطمس 
كا والتعوير. لذلك فلا غرّو أن 
يكون ارتباطه بالقلم الفاسي ارتباط الدال بالمدلول عليه, 


: 00 1 0 

تي ولا غرو أيضا أن يكون هذا الخط؛ هو الخط المفضل عند 
ا ع 5 1 : 

م الح عد للم المغاربة» الذين استعملوهي تدوين كتبهم العلمية وتحرير 


عقودهم وإثبات شهاداتهم وغيرها.. علاوة على استعماله 
كندى” عير من قبل سلاطينهم كخط رسمي لتحرير مراسلاتهم 
ا 8 ومكاتباتهم السلطانية. 

م وقد عرف الخط المجوهر طفرة نوعية على المستوى 
الفني 2 العصر السعدي؛ وعلى وجه الخصوص 2 عهد 
أحمد المنصور الذهبي. لتتأكد نسبته - تبعا لذلك - 
إلى المغرب الأقصىء بخاصة بعد سقوط الأندلس ف يد 
الإسبان الذين أجهضوا ما تبقى من التجربة الأندلسية 
الفريدة 4 فن الخط, فحكموا بالدمار على آخر إمارة 


إسلامية ببلاد الأندلس ألا وهي: إمارة بني الأحمر (أو 
بنونصر) اعتبارا من سنة: /451ه/1537م؛ يضاف إلى 
ذلك تبعية كل من الجزائر وتونس منذ بداية العصر 
الاكديت"' للوسبزافدورية. الفقظائية. هذه الألدين ة التي 
فرضت على الولايات التابعة لها استعمال كل من خطي: 
«الرقعة» و«الديواني» 2 تدوين الدواوين. لأنهما خطان 
يرجع الفضل # اختراعهما إلى العثمانيين أنفسهم. 
فضلا عن ذلك شجعوا استنساخ المخطوطات وتزيين 
العمائر بخطي: النسخ والثلث المشرقيين. 

من هنا يمكن القول: إن هذا الإجراء. ساهم بشكل 
صريح 4 تهميش الخط المغربي 2 الصفقعين المذكورين 
هفي تونس مثلا؛ تم التخلي عن الخط القيرواني كما 
50 ذلك أوكتاف هوداس بقوله: «وإن ما كان من 
ثقل التأثير التركي الطويل المدى. قد أكسب شؤون تونس 
العاصمة دورا أكثر شرقية. وحلت الكتابة النسخية محل 
الخط القيرواني 4 قسم كبير من أشكاله»”". 

أما# الجزائر - فيشير الياحث نفسه - إلى أن الخطوط 
المستعملة ‏ هذا البلد كانت تتأرجح بين التأثير الفني 
للخط الفاسي والخط القيرواني تارة. وبين تأثير الخط 
الأف تفي يعازة أخورمن0" دخلا رويد اسيطرة ا اللقلافيين 
عليها. لم يجد أهلها غضاضة ف تبني الخط المشرقي 
واستعماله ‏ حياتهم اليومية: بدليل أن المخطوطات التي 
كتبت بخط مغربي. هي أقل بكثير # الجزائر اليوم كما 
وعدداء من تلك التي يتوفر عليها كل من المفرب وتونس. 


2 

© شكل 24. وثيقة علوية وظفت فيها الزخرفة النباتية (التوريق) إلى جانب 

الخط المجوهرء وفق نمط مستلهم من العمارة المفربية. وسيما في شكل 
الأقواس التي تتميز بها أبواب المباني التاريخية. 


1 
وكذلك الأندلس التي أحرق معظم إرثها المخطوط. وما 
تبقى منه آل بعضه إلى خزانة الأسكوريال. واليعض الآخر 
إلى مختلف الخزائن المسيحية. 
قل على المعطيات السابقة. نستشف أن الخط 
الفاسي حسب تسميته التاريخية. أوالمجوهر حسب 
عدوت :عل اهما كان #اتتتمل.- دو غير من 
الخطوط - 4# تدوين الكتب العلمية وتحرير الوثائق 
والمراسلات اللتلظافة. (ولمويسعتهل | التفكل سوه 
أوخط الثلث المغربي إلا 4 كتابة بعض العناوين, 
والاستشهادات: والإشهادات. بيئما كتبت المتون العلمية 
بخط مجوهر دقيق 4 أغلب الأحيان. والملاحظ أيضا 
أن هذا النوع من الخط استقر كصنف قائم بذاته ضمن 
مجموع الخطرل المشرية اكد لكر العصر الموحدي 
بعداما انبثق من الخط المبسوط. ومن ,أقدم النماذج التي 
تؤرخ له: «التصريف لمن عجز عن التأليف» لأبي القاسم 
الزهراوي (انظر شكل: 01). 
وقد كا هل #التقل أقلم_ طقف يمير عن اللقرب: 
وتحديدا مدينة فاس مهد جامعة القرويّين!'". التي 
اللورووة وت رسي حشض. تكوب لقلاانة 
تقييداتهم ومدوناتهم العلميةل”'2. بخلاف المبسوط 
الذي كانت له تلوينات إقليمية كثيرة. كالمبسوط الاندلسي. 
والمبسوط المغربي والمبسوط التونسي.. ولعل الطابع 
الإقليمي لهذا الخط. سوف يترسخ بشكل كبير بمجرد 
سقوط الأندلس وقيام الدولة السعدية التييمكن اعتبارها 
الوارث الوحيد لتراث الغرب الإسلامي. سيما بعد 
دخول كل من تونس والجزائر تحت سيادة الإمبراطورية 
المثمانية وتخليهما فسرا عن استعمال الخط المغربي 
كما فلناه أنفا. ومن ضمن المخطوطات التي نسخت بخط 
فاسي - مجوهر خلال العصر السعدي: كتاب النظائر 
للقاضي عبد الوهاب البغدادي ( انظر شكل: 0" 
وفد استمر تجويد الخط الفاسي واستعماله ب الكتب 
العلمية بعد ارتقاء الدولة العلوية لسدة الحكم. حيث 
بلغ مبلغا لم يبلفه من ذي قبل. و شهادة لمفتي الديار 
التونسية - محمد الفاضل بن عاشور - مايؤكد على 
الدور الكبير للمغرب ‏ هذا الشأن. حيث يقول معترفا: 
«إننا مدينون ب هذا الميدان للمغرب بكل شيء؛ فنحن 
نقرأ القرآن بوقف الإمام الهبطي الفاسي. ونصلي على 
دسول الله صلى الله عليه وسلم. بتلاوة دلائل الخيرات 
للجزولي. ونفهم فضائل النبي صلى الله عليه وسلم؛ 
ومأ خصه به من مكارم الأخلاق بواسطة كتاب: الشفا 
للفاضي عياض. كما أن رواية علماء تونس هذ الحديث 


رااان بهم ميك 4 ا غؤفؤاة 
200 قو ذخزة طعط 00 


تع م جب وصصت بن 
شه اقم مزق شوق 


لحلل 


يط سيره 


© شكل .50١‏ مفردات الخط المجوهر الجليل بقلم مبدعه: الخطاط حميد 
الخربوشي. 


كلها تتصل 4# القديم والحديث ب من عهد 
دراس بن إسماعيل وأبي عمران الفاسيين»!”". 

ويضيف ابن عاشور على ما ذكره. إلى أن التونسيين 
كانوا منبهرين بالمخطوطات المغربية - وبخاصة الفاسية 
منها - كما كانوا حريصين على اقتنائها. رغم حضور 
القساوهنات) التكسانية المدوتة بالعهلوظ المشتزقية الززاكهة 
بلدهم. يقول ابن عاشور: «.. وكان القصد إلى فاس ‏ 
استجادة النسخ المفننة من الكتب المعتبرة قد نشط هذه 
الصناعة؛ وفتح لأربابها مناهج الإتقان. وشحذ أذهانهم 
لمزيد الإبداع؛ فانثالت على تونس # القرنين الثاني عشر 
والقالث عشر الكتب الفاسية المبدعة :ف التتخطيط: المعجبة 
التلوين والتزويق؛ الباهرة التذهيب, الرائقة التجليد, 
وبها ازدانت الخزائن التونسية # هذين القرنين: من 
المضاحف الشريفة#إونسخ البخاري وتاكرٌ الصحاح. 
وكتاب الشمائل: وكتاب الشفاء وكتاب دلائل الخيرات؛: 
وكتب اللغة؛ ودواوين ال ار 

ولا شك أن ذكر ابن عاشور للمخطوطات الفاسية 
يحيلنا - تصريحا لاتلميحا - على الخط المجوهر, لأنه 
هنورالخط الذي كانت تدان ,بها الكنب |القلميةاوتحررببه 
الوقفيات ووثائق التحبيسء كما أن المبسوط ليس بغريب 


70 0 
فم 8 


على التونسيين: الذي كانوا ينسخون به المصاحف 
القرآنية أيضاء لذلك فلم يكن غريبا عليهم - نوعا ما - 
سوى الخط المجوهر الذي نسبوه إلى فاسء؛ انطلاقا من 
النسخ المخطوطة التي كانت تصلهم من المفرب اعتبارا 
من عصر الدولة المرينية, وهو الخط الذي سيستعملوه 
- على غرار المغاربة - بصفة محدودة 4# بعض وثائقهم 
الفلنقة عرو دعوو هه اوور اكا ويرك 
83 سر ةا #ةالقاكر امفقدوق أن ناوسن مون 
الحروف ومقاييسها واتصالاتها 2 حالات: الإبتداء 
لوكس والعطروفا حو قصسيت تناك عاذ اكزا نيس 
خطية تعليمية وبخاصة 4 الخطوط المشرفية؛ والمجوهر 
شأنه 4 ذلك شأن سائر الخطوطء ينبغي له أن يخضع 
القانون نفسه , إذ أن اتصالات حروفه خضعت لمقاييس 
ونسب معينة تعارف عليها الخطاطون المغاربة بالتواتر» 
وفيما يلي صور لبعض الحروف المجوهرية؛ ابتداء وتوسطا 
وتطرفاء وهي الصور التي استخرجناها من مراسلات 
سلطانية ترجع كلها إلى العصر العلوي ( انظر شكل: 07). 
لكن ومن باب التخصيص. نشير إلى أن معظم 
المتخصصين والباحثين.ء لم يولوا عناية كافية 
للاجتهادات التركيبية: المتعلقة بالاختزالات والإدغامات 
التي لاتخضع لقانون ثابت؛ وي هذا الشأن لاحظنا أن 
عددا كبيرا من الخطاطين المغاربة - وعند كتابتهم 
للخط المجوهر - بالغوا ‏ تليين بعض الحروف وحرصوا 
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© شكل ؟55, 


سطر سفيني بالديواني الجلي (الحديث) بخط سامي أفندي 


© شكل *7؟, 

على كتابتها وفق نمط ثعباني التوائي. حتى تزيد الخط 
بوناء مظان قوري فاضي القتقهلا ليف لوال لل 
وقد يزيد الخط حسنا حرف 


إذا التوى يحار فيه الوصف 

عطاء سلاكدان انا ونهدفا 
خطه واصطفى وطاء لطفا 

وهاء هاد ويبهاء استحستوا 
التواءها ومذهبي قد أحسنوا 

لكن يك التوائها تفصيلا 
فاشربإذا ما شئت سلسبيلا 


ومما لا شك فيه. فإن الرفاعي انطلق ي وصفه من 
الخط المبسوط الذي حلت كثير من صوره 4 المجوهر. 
هذا الأخير الذي ظهرت فيه تركيبات جديدة للحروف 
خلال العصر العلوي. حيث أضحى الحرف الواحد يتمتع 
بعدة صورء تتنوع بين ماهو محقق؛ وماهو مدغم: وماهو 
مُحوّر. وماهومختزل.. إلى غير ذلك من الصور المبتكرة. 

وقد حاول الباحث الهولندي (:عع500) جمع بعض 
من تلك الصور المعيارية التي استخرجها من مخطوطات 
علوية متختاظة: ثم نشتزها ب بحثة: 

"املعو تاتتطوهصس مه وعامم عدرهة" 9" 

ومن جهتنا اجتهدنا ‏ جمعها من جديد؛ ثم فمنا بعد 
ذلك بإعادة ترتيبها, وبالتالي إخراجها لش لوحة واحدة 
مرفقة ببعض التعليقات المفسّرة(*) (انظر شكل: 96). 
ولغللنليتظلةالضدوء على يفطن القض رفاك الجنالقةاللققلة 


التوقيع المستخرج: 


قراءة العبارة: 
دح في القازيخ 


الزوائد التي تشكل جسم التوقيع: 


تعريقة تشبه جسم الهاء الرمزية الواقعة في 
آخر الكلمة. وقد حرص الخطاط على وضعها 


إستحضارا منه لمبدا التماثل 
ال لد 
2 


© شكل 14 عبارة: ٠صح‏ في التاريخ, بخط مجوهر. كتبها أبو مروان عبد 
الملك السعدي. مستخرجة من رسالة مؤرخة في: 18 جمادى الأولى خلاه/18 
أكتوير ٠1م‏ - المصدر: الرسالة لمحفوظة في الأرشيف العام. سانت ماتكش) 
سيمتكاس( - إسباتيا) (دزدوم! - ملدعة /لى4. لددنهةه). 


هذا النوع من الخطوط. أبينا إلا أن نقوم أيضا 
بدراسة تشريحية لبعض الصور التي استخرجناها من 
عدة وثائق علوية. ثم رتبناها 2 لوحة تجميعية مثلناها 
(الشكل: 00). حيث أشرنا لكل صورة أو مجموعة 
صور بأرقام ترتيبية أحلنا عليها تواليا أثناء تحليلنا 
لأبناذفلاااتجمانية انكر اقلكية.: 

ومسألة التواء الحروف وتداخلهاء لاحظناه على وجه 
الخصوص 3 العلامات السلطانية والرسوم الطغرائية 
خلال العصر السعدي. حيث كان يتم تركيب حروفها 
' بعض الأحيان تركيبا متاهيا ومتناهياء يصعب معه 
تحديد بداية الكتابة من نهايتهاء ونلاحظه أيضا من خلال 
الإمضاءات والتوقيعات الوقفية. وللاستدلال على ذلك؛ 
و21 المرسسدارنجا رمن روطاقه متحت اكت اانه 
08١1م‏ برسم خزانة السلطان أبي يعقوب يوسف 
المريني. وأعيد تحبيسه سنة: ١٠5ه/15944م‏ على الجامع 
الأعظم بتونس كما ورد ذلك 3 نص الوقفية (راجع شكل: 
١)ءوموطن‏ الشاهد عندنا: توقيعان عدليان بخط مجوهر 
أحرفه ملتوية بشكل ثعباني. على شاكلة الديواني المشرقي 


- الفثطاني:,ذيات يها اللإقفية :رهما مكتونان على هناشن 
إحدى الصفحات المزخرفة للمصحف ( انظر شكل: .)0١‏ 


وحتى نبرز مقارنة هذين التوفيعين - من حيث بنيتهما 
الخطية - بالديواني العثماني, أبينا إلا أننقوم باستخراج 
أنموذج قديم للديواني (المشرقي- العثماني) من 
«فرمان» للسلطان محمد الثاني ( 405 - 84 ه/ ١15١‏ 
- 1641م).(انظر شكل: 017). ورغم أن الهامش الزمني 
بين الأنموذ جين المفربي والمشرقي. يتجاوز قرنا من الزمان 
ونصف القرن,. إلا أن المقارنة تعطينا بعض الارتسامات 
الأولية عن الخطوط الثعبانية ف كل من المشرق والمغرب. 
كما تدل على أن الخط المجوهر 2 المغرب يقابله الخط 
الديواني ‏ المشرق,؛ بدليل أن كلا منهما خصص لتحرير 
الوثائق السلطانية!'". 
ولا أدل على ذلك - ف هذا المضمار - من توقيع سعدي 
متوج بالحمدئة والصلاة على رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء استخرجناه من رسالة لآخر سلاطين السعديين. ألا 
وهو: عبد اللّه «الوائق» بن محمد؛ أرسلها إلى هولندا بتاريخ: 
١‏ ذوالقعدة من سنة:78١٠ه/ ٠١‏ غشتسنة:1704.!”,. 
وكما يلاحظ من خلال هذا التوقيع: فإن السلطان السعدي 
قد أخرجه بخط مجوهر - جليل (أو جلي على تعبير 


علامة سعدية استخرجناها من رسالة بعثها أحمد المنصور الذهبي 
إلى ملكة بريطانيا بتاريخ: 19 شعبان 998ه/23 يونيو1590م 


المشارقة)؛ بل وعمد إلى ملء فراغاته بالتشكيلات الإعرابية 
والزخرفية على غرار الديواني الجلي - المشرقي؛ وإذا 
حرصنا على استحضار مبدأ التزامن التاريخيء وقارنا هذا 
الأنموذج المجوهري الجليل: بأنموذج ديواني جلي مشرقي 
يزامنه, فسوف نكتشف إبداع هذا السلطان 4 إخراج هذا 
النوع من الخط (انظر شكل: 08). 

وي الوقت الذي واصل الخط الديواني المشرفقي 
- العثماني تطوره بسبب الاستقرار السياسي للدولة 
العثمانية. توقف - عن ذلك - نظيره المجوهرء بسبب 
سقوط الدولة السعدية على يد العلويين» حيث قتل السلطان 
السمدي المذكور (الوائق): بعد تحريره ترسائته السابقة 
بما يقارب السنة؛ أي سنة: 55١٠١ه/1705م.‏ والملاحظ 
أن المجوهر الدقيق استمر استعماله حتى بعد صعود 
الدولة العلوية إلى الحكم» وذلك نظرا لارتباطه بتحرير 
الوثائق السلطانية, الشيء الذي ساهم يشكل أو بآخر 4 
تطوره. بخلاف المجوهر الجليل؛ 
الذي اندثرت رسومه؛ واندرس 
مرسومه. لأنه - وبكل بساطة 
- يذكر بسيادة السعديين على 
بلاد المفرب بحكم ارتباط 
استعماله بتوقيعاتهم, ولا سيما 
علاماتهم السلطانية: وفيما يلي 
وثيقة علوية بخط مجوهر مليح 
دفيق (انظر شكل: ). 

ومن باب إحياء الأثر. قام 
الخطاط المقربي المعاصر: 


الرسم رالتركيب 
اء رمرية على هيئة التشكيل المعمول به عي حط الثلث المغربي المركب 
كلمة الحسبي”تم تغيير مسار ها الطبيعي ووصعيتها انصحيحة في التركيب اضطرارا لتطويع الرسم البيضري للعلامة. 


ترمر الى كلمة: ”انتهسى". أي: انتهى معلى النص. وكان حرف الهاء يستعمل بهدا الشكل عند 
المفاربة لتفصل بين الفقرات؛ حيث بقوم مقام النقطة التى دستعملها اليوم صمن علامات الترقيم 


(1003-982ه) 


طفراء مراد الثالث 


علامة أحمد المنصور الذهبى 


(986- 1012ه) - 


5-5قول 
22بيضتا الطغراء 6-6راءالمظفرءياء الحسني 
3“3طوغ (ألف أو لام) 7>/دائماء حاء الحسني . 
#4زلفةتزيينية 58 حشوات زخرفيه نباتيه 


حميد الخربوشي بإعادة بعث هذا القلم الجليل 
للمجوهر. بعدما عفا عن رسمه الزمان. حيث أكسبه 
أكثر ما يستطيعه من تجويد واتقان. وسَمًا به ليقارج 
الديواني الجلي - العثماني الذي يفتخر به الأتراك 
إلى جانب الرقعة. على اعتبار أنهما خطان عثمانيان. 
وقلمان يرجع الفضل يذ ظهورهما إلى الأتراك. 
وفنا لقيمة هذه التجربة » نقعيد الخطوط 
المقربية؛ سارع مركز الكويت للفئون الإسلامية بطباعة 
أول كراسة تعليمية 2 الخط المجوهر الجليل. وفيما 
يلى؛ مفردات هذا الخط. وكذا كل من البسملة. وآية: 
<وانك لعلى خلق عظيم؟ بتقنية الحروف المسلسلة. 
وهي موزونة ومنسوية كلها بمنطق الشكل التربيعي المعين 
(انظر شكل: ٠١‏ وشكل: 11)!”*). وبناء عليه. فإننا لا 
نجد حرجا 4 مقارنة النماذج الخربوشية ع المجوهر 
امقليل , اتعطيدوهها انف السدواني التقليء حيت أن اهذا 
الخط استطاع بفضل الله ثم بجهود ميدعه. أن يتجاوز 
بايقاعه المرن وليونته المتناهية. ليونة الديواني الجلي. 
كما استطاع أن يحاكي برسو حروفه. وقيام زواياه. جلال 
الكو المصحفي القديم. فجمع بذلك بين النقيضين .خ 
بوتقة واحدة. جمع بين التزوي 4 مواطن معلومة. واللين 
مواقع مرسومة. فجعل منهما وجهين لعملة واحدة. 
ولإبراز ذلك. تقترح المقارنة التالية بين الخط المجوهر 
- الجليل الذي أبدعه الأستاذ حميد الخربوشي. والخط 
الديواني الجلي (القديم) الذي أبدعه المثمانيون. 
والذي كان خاليا من النقطل التي تستعمل لملء الفراغات 
ل الديواني الجلي (الحديث). بينما كان يتميز هو- 
أي الديواني الجلي القديم - بوضع نقط مسنديرة يفوق 
حجمها حجم الكتابة. وعادة ما كانت ترسم تلك النقط 
لك الفرمانات العثمانية بماء الذهب. حيث تشغل سائر 
الحيز العلوي للأشرطة الكتابية التي عادة ما كانت 
تتخد شكلا سفينيا أو زورقيا (انظر شكل: 17). 
وعموما فقد بلغ الخط الديواني الجلى - بصورنه 
(الحديثة) - ذروته مع كل من سامي أفندي (95 
- 55اهم/1850 - الأقام), وإسماعيل حقي ألتون 
بزو كلقب ب علد اقل 17د مسار 
م ). كما نلاحظ ذلك من خلال (الشكل: ؟1): 


" -الخط المجوهر وحضوره 2 
العلامات السلطانية السعدية: 
ا البداية نشير انى أنالالتاؤالة اديه اند 
من الخط المجوهر المعروف بكثرة التواءاته وادغامانه 


واختز الاته. وذلك على النقئيض من «الطغراء العثمانية» 
اللواسعةالهنا مواقي اشتّقت من خط الثلث أو الإجازة 
المشرقيين. وقد ذهب بعض الدارسين إلى أن الطفراء 
(أو العلامة) نوع مستقل من الخطوط. بينما ذهب 
اندو الأشخر الوبأتهنا فن مستقل يأخذ مكانه بين الكتابة 
د وهي رسم له شكل معلوم بخط معلوه!*". 

وكيفما كان الأمر. فإن ابن الأحمر (70 - 
مه 0؟١1‏ - 1200م).: يعد أقدم من ألف كتابا بذ 
الطفراوات والعلامات السلطانية - ليس ف المفرب 
فحسب - بل # العالم الإسلامي برمته. وقد سمّى 
كتايه الذي خصصه لذلك: «متمعودة العلامة ومستيدع 
العلامة». وهو الكتاب الذي ألفه للمرينيين. وتحديدا 
لأبي علي الانسين بن أبي دلاةاكاتب أبي الحسن المريضى 
لليف - ةكلاه/31؟؟١‏ - 1558م) كما يذكر ذلك 
مقدمة كتابه'”*). وترجم اين الأحمر كذ كتابه هذا 
عواةاكيور م الحسداط وإالقة ان والعلماء الذين عيّنوا 
لتحرير الرسائل والمتاشيرء والتوقيع عليها 4 الدواوين 
السلطانية ب المغرب. ولم يقتصر على ذلك. بل تعداه 
حتى لذكر بعض المشارقة الذين عيّنوا للمهمة نفسها 2 
الدواوين المشرقية: وعلى رأسهم آخر فطاحلة الشعراء؛ 
«الحسين بن علي الطفرائي» (400 - 017ه/77١٠‏ - 
0 الدي استوزره السلاجقة وكلقوه برسم 
علاقيم دروا الإ 80 

وعلى غرار ابن الأحمر. وجدنا ابن خلدون (787 - 
1/4 -01ؤام) - هو الآخر- يتحدث لنا عن 
العلامات السلطانية 4 الغرب الإسلامي. انطلاقا من 
توليه لنصب الكتابة عند كل من الحفصيين والمرينيين!). 
ومن خلال ارتباطه بالدواوين السلطانية.# المغرب وخطة 
الققناء بي مصبر:اقترف: اين كقققاون رأن يها اق يطلق 
عليه: «علامة» شك المغرب هو عين «الطغراء» 4 المشرق, 
بيؤخذ ذلك من قوله: ...الطغري.. هي: العلامة". 

من هذا المنطلق. يمكن القول أن العلامة السعدية 
- التي هي موطن الشاهد عندنا ة هذا المقام - 
هي أوضح رسم طفرائي خ المغرب انبثق من الخط 
الجوهر. حيث كانت ترسم بشكل ملغوز ٠‏ ( متناهي 
ومتاهي) على غرار الطغراء العثمانية: إلا أن صورتها 
بكتعاوعك ومسو - موردية"الصوزة الفنية والدلالة 
النصية - عن الطغراء العثمانية. كتعبير ضمني عن 
ذلك الاستقلال الذى يرمز إلى «سيادة» دولتهم: وقوة 
سلطتها المركزية. بخاصة وأن الطغراء كانت تعد آنئذ 
ذلك التوقيع الرسمي للدولة. وتلك الشارة أو العلامة 


البنجة العثمانية» هي نوع من التواقيع دأب على استعمالها القضاة وبعض أعيان 


الوه التوتتحعوويا الروسادن نز العامانة اسه 
بين السلاطين, فهي «رمز السيادة»؛ بحكم احتواء تلك 
الرسائل أوالمكاتبات الموشّحة بها لقرارات السلطان. 
ومواقفه تجاه القوى السياسية الأخرى المزامنة لفترة 
حكمه. وذلك 4ك إطار ما يمكن تسميته: «بالعلاقات 
الدبلوماسية». ولعل هذه العلاقات الديلوماسية 
ومقتضياتها؛ هي ما دفعت بعض السلاطين السعديين 
إلى استعمال توقيعاتهم الشخصية بخط مجوهر يعبر 
عن سيادتهم وخصوصيات دولتهم. ونجد على رأس 


هؤلاء: الأمير أبو مروان عبد الملك السعدي (944 - 2 
علامية أبي العباس أحمد المنصور الذهبي (986--1012ه/1578 - نل 


البيضة اليمنى تعبر عن كلمة: "الحسني” 
التي تحيلنا على: "النسب الشريف" 


غراء مراد الثانث بن سليم الت 
(982 - 1003ه/1574 - 1595م) 


العلامة السلطانية السعدية:هي التوقيع الرسمي للسلطان 
لذلك كانت توضع في طرر الوثائق 
لاح عل ةة: 
نتميز "العلامة السلطانية - السعدية' بوجود شكلين بيضويين؛ أحدهما يشير إلى 
كلمة: "الحسني" التي ترمز إلى "النسب الشريف" الذي استمد منه السعديون شرعية حكمهم 


الطغراء السلطانية العثمانية.هي التوقيع الرسمي للسلطان 
لذلك كانت توضع في طرر الوثائق 
لاختكششديةة: 


تتميز "الطغراء السلطانية - العثمانية" بوجود كو أحدهما 
يشير إلى كلمة: 3 نَ" التي تعني في شل لها: "حاكم" 


9 ي (1040 - 1631/1046 - 1636م) 
0 
1 
: كدو 
الخنفساء (البخوشة) السعدية: هي نوع من التواقيع دأب على استعمالها القضاة وبعض 
أعيان الدولة من القواد والولاة وغيرهمء وهي أصغر حجما من العلامة السلطانية 
باحعلبةة: 
حتى لا تختلط الخنفساء بالعلاسة السنطانية؛ كانت تقتصر على رسم شكلين بيضويين متماثلين في الحجم؛ يغلب 
الثانية خاصة باسم السلطانء وكانت البنجة تتميز يصغر حجمها بالمقارنة مع الطغرامء عليهما الأمس و التسويد؛ ولا يسمح باستعمال شكل البيضة الخاصة باسم السلطان. وكانت الخنفساء تتميز يصغر 
السلطانية العشانية» كما كان يتوجب وضعها في أسفل الوثيقة أو هوامشها الجانبية حجمها بالمقارئة مع العلامة السلطانية السعدية؛ كما كان يتوجب وضعها في أسفل الوثيقة أو هوامشها الجانبية 
© شكل 54. التوقيع الخنفسي (البخوشة)): ومقارنته بالعلامة السعدية من جهة, وبالطغراء و(اليتجة) العثمانيتين من 
جهة أخرى. 


الدولة من القواد والولاة وغيرهم؛ وهي أصغر حجما من الطغراء السلطانية 
حتى لا تختلط البنجة بالطغراء السنطانية؛ كانت تقتصر على بيضة واحدة لأن البيضة 


إلى فيليب الثالث بتاريخ: 1ربيع الثاني1017ه/15 يوليوز1608م 


مصدر الرسالة: محفوظة في الأرشيف العام. سانت مانكش (سيمنكاس) - إسبانياء رقم: 5210 


نجاز المؤلف) 


علامة أبي المعالي زيدان الناصر السعدي (من ! 


(926 - 974ه/1520 - 1566م) 


(1012 - 1603/1037 - ا 


طفراء (علامة) سليمان القنوني || علامة (طغراء) زيدان السعدك 07 


1/7 -101/8م): الذي يعد أحد أبطال معركة 
وادي المخازن الشهيرة (447ه/101/8م) إلى جانب 
أخيه أحمد المنصور (انظر شكل: 14). 

وحتى نتعرف على البناء الهيكلي للعلامة السعدية 
وكيفية استخدام الخط المجوهر 4 رسمها؛ نسوق صورة 
لعلامة أحمد المنصور الذهبي. استخ رجناها من رسالة 
رسمية بعثها هذا السلطان إلى ملكة بريطائيا بتاريخ: 15 
شعبان 444ه/17 يونيو109م: حيث حاولنا من خلالها 
ومن خلال علامة ابنه السلطان: أبوالمعالي زيدان الناصر 
السعدي التعريف بالطفراء المفربية؛ وذلك عن طريق 
تشريح عناصرها وفك نصوصها””". ومن ثم مقارنتها 


اكير 


(1012- 1603/1026 - 1617م) 


طغراء (علامة) أحمد الأول | علامة (طغراء) زيدان السط 


(1012 - 1037ه/1603 - 01628 1 " 


مقتتاح: 
1أسرأة (متن) 22بيضتا الطقراء 3-3طوغ (ألف أو لام) #4زلفةتزبينية 5-5قول 66©راءالمظفرءياء الحسني 7“/دائماءحاء الحسني 88حشوات زخرفية نباتية 


ملاخخية : 


نُعنت "الطغراء" في المصادر والوثالق المغربية يتسمية: "العلامة": بل ونُعنت أيضا بنفس التسمية حتى في بعض المصادر والوثائق المشرقية, بما في ذلك الفرمانات والمناشير العثمانية التي كانت تُعرف فيها ب: "علامت شريف". 
وقد تأكد لدينا - بعد بحث مستفيض - أن ما كان يُطلق عليه: ”علامة" في المغرب» هو عين "الطغراء” في المشرق؛ حيث استندنا - في ذلك - على شهادة ابن خلدون (732 - 808ه/1332 - 1406م) الذي اكد أن: 


"..الطفري.. هي: العلامة..*؛ وذلك من خلال تعريفه بالشاعر: الحسين بن علي الطغرائي (455 - 513ه/1063 - 1120م)» الذي استوزره السلاجقة وكلفوه برسم علامتهم في ديوان الإنشاء لديهم. 
راجع: عيد الرحمن بن خلدون؛ "كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر”؛ تحقيق: خليل شحادة؛ دار الفكر؛ بيروت: الطبعة الثالية: 1988م: ج/3: ص: 616. 


7٠١ شكل‎ © 


بالطفراء العثمانية حتى تكتمل الصورة الفنية لهذا 
العنصر الفني - السلطاني (انظر الأشكال: 31-56 
اي - نه د ابا د ربد الا - 8 - غلا - هل87), 


-القلم الفاسي 
تاريخه؛ رموزه؛ وقيمه العدديه: 

كان تعلفاء كاسن وقضاتها وعدولها إلى شهد قريب 
طريقة ف كتابة الأعداد ترتبيط بمسمى: «القلم الفاسي», 
اخترعوها لتتكي الدرزكات والفتؤائضي. + تقسيم الإرن 
درووورههناا أحى سواميه !210 وقد أكد أحمد بن العياشي 
سكيرج المتوفى سنة: 1557ه/1555م: «أن وضع هذا 
القلم ! ما فضهن به الاختصار ع الوضع ار 
على العوام؛ عوف :العو 1 لفظة: «القلم, 
222111110 ا ل 
ونظامها 4 الحضارات المختلفة7”'' . ويسمى القلم الفاسى 
أيضا: «بالقلم الرومي»!”". أما تسميته: «بالخط الفاسي». 
فلآن استعماله كاد يكون مقتصرا على هذه المنطقة ومن 
اتصل بها 4 المغرب, وليس القصد أن أهل فا س هم الذين 
اخترعوه'”"". وسَمّي هذا القلم أيضا بمسميات أخرى من 
ضمنها تسمية: «الزمام»!". أودرّشم الزمام!". 559 
يختلف كليا عمًا نسميه اليوم بالخط الزمامي أوالمسند. 
تماما كالاختلاف الموجود بين الخطين المشرقيين: 
«الرقاع» و«الرقعة»!'''2. وقد نظم أبو السعود عبد القادر 
الفاسي المتوفى سنة: ١5١٠١ه/‏ 1140م أرجوزة ك بيان 
أظكانة#1انقلم) الغاسوي !"'''رولشرومهها: «ألشة أحصدبين 
العياشي سكيرج المتكرر الذكر. رسالة سماها: «إرشاد 
المتعلم والناسي 4 صفة أشكال القلم الفاسي». 

ومن ضمن المؤلفات المعروفة لحد الآن حول القلم 
الفاسي؛ نصوص عديدة تختلف بين 0 والنثر, 
معظمها لا يزال غير مطبوع. نذكر منها 

- «الاقتضاب من العمل بالرٌومي # الحساب». لابن 

اليّتاء المراكشي (ت ١"الاه/‏ ١177م).‏ منها نسخة 

لك الخزانة العامة بالرياط تحت رقم: 4153 : ضمن 

مجموع. من (ص: 470 - 477 ). وأخرى بحزانة ابن 

يوسف بمراكش تحت رقم: 7 /»؛ ضمن مجمؤع.٠‏ 

- «رشم الزمام». لفيد الركن بن محمد الفاسي 

الشهير بابن العربي. منها نسخة 4 خزانة ابن يوسف 

بمراكش تحت رقم: 21//7: ضمن مجموع. 
- «وجوه قريبة 2 الحساب والزمام»؛ لمؤلف مجهول. 

منها نسخة 4# خزانة بويت القن لهرت" 

7 /؛. ضمن مجموع. 


- ,كتاب فيه رَشم الزمام وشرحه». لمؤلف مجهول. 
منها نسخة كْ خزانة ابن يوسف بمراكش تحت رقم: 
*/.. ضمن مجموع. 


: ,صور القلم الرُومي وأعمالهومبد أصورة آحادم». لمحمد 

بن أحمد ابن محمد الصباغ (ت. الا١له/رعتكام).‏ 

منها نسخة 4 الخزانة الملكية بالمغرب تحت رفم: 

:)11١7/11(‏ ضمن مجموع!""". 

وحم انطليع ب التأفيل التاريخي للقلم الفاسي 
رزوفة [الأعويانة! تشكراإ تق انه غرف ايعكل باز لق 
الدواوين السلطانية هري منذ العصر الموحدي!*") 
بل إن استعماله قد تعدّاها ليُستخدم من طرف عموم 
الناس قبل سقوط هذه الدولة (1738ه/565ام)ء 
ونستدل ك4 هذا الآمر بابي محمد عبد الحق بن نصر 
الأندلسي المتوفى سنة: 775ه/١177مء‏ الشهير: «بابن 
سَبعين» الذي درج على استعمال رموز هذا القلم عند 
كتابة اسمه؛ حيث ذكر المقري (987 - 41١٠1ه/19/4‏ 
- 1751م) لك ترجمته نقد عن الشريف الفْرّناطي 
أنه كان يكتب عن نفسه: (ابن©)؛ يعني الدارة التي 
و اكانعمر :رم جك يكن طرق سب وو ص 
سبعون وشو لذلك: «بابن دارق»!* 

ولاستيفاء حديثنا عن القلم الفاسي, نشير إلى أن هذا 
القلم لم يرتبط بتقييد التركات أوتحرير الوثائق السرية 
للدولة فحسب. بل استخدمه العلماء والنساخ ايضا 2 
تأريغ بعض المخطوطات كما يذكر ذلك محمد الفاسي 
الذي أكد أنه يمتلك ‏ خزانته مجموعة من المخطوطات 
التي تم تأريخها بهذه الطريقة!”". 

وك كتابه: «الرموز السرية 4 المراسلات المغربية عبر 
التاريخ». ساق لنا عبد الهادي التازي جدولا يمثل بعض 
صور القلم الفاسي # العصر العلوي. وقيمها العددية 
من الآحاد إلى مئات الألوف. دون أن ينسى الكسور 
وقيمها ( انظر جدول: 0)9*'!. 

أما الحاج موسى عوني. فقد لاحظ أن التأريخ بالجملة 
الحسابية كان معتمدا بشكل كبير خلال العصرين 
السعدي والعلوي. حيث انطلق 4 ذلك من خلال دراسته 
لجموعة من الكتابات المنقوشة بمدينة فاس ترجع إلى 
العصرين المذكورين. وقد كان يتم التعبير عن التأريخ 
بوساطة كلمة أو مجموعة كلمات. يعبر عن كل حرف 
منها قيمة عددية. وعن طريق جمع تلك القيم» يتم 
استخراج سنوات التاريخ ى 

ختاما نشير إلى أن الخط الفاسي المجوهر يمكن 
أن ننعته بأنه خط ديواني سلطاني على غرار الخط 


ه شكل:؟7. وثيقة تؤرخ لوثيقة. صمّم المؤلف بناءهاء واختار نصوصها. واستخرج 
عناصرها. وكتب حاشيتها. ثم عهد بها إلى الخطاطيّن: العربي قوراك. ويوسف 
بوزكري. اللذان قاما بإنجازها تحت إشرافه المتواضع سنة: .م45 ١ه/ ١5‏ ١م,‏ 
وذلك بعدما تم استلهامها من رسالة أبي؛ المعالي زيدان الناصر السعدي التي 
أرسلها إلى فيليب الثالت بتاريخ: ١‏ ربيع الثاني ١1/‏ ١٠ه/ه١‏ يوليوزم 7٠١‏ آم. وهي 
تتضمن خطبة حجة الوداع مذيلة بنص كلمة الإشراف. 


راح قا 

271 ا ني ع 7 مارلا 

١‏ 0 عر فته ان © ره لعل 77 لخاكز وح عام زا مقا مرفي 1جز:9:010 
اا ا نرت 0 : 

8 0 مزل تزه 
عن[ ع( لكم وقرجلةت همع كات عنرة فقت تلخ 
كر رزوض او 6 لذ فرت حضو لله اه ارو متيو 

را نان شاي تور © ودار ناد امد 
الخاضًا 


1 3 1 
2 ملي هاماء ا . 


7 0 0 


)جم 5 مبترا زعي 


عاك 1 : 
بلأعل 0ي». 1 0 0 
1 حور عن 0 

قفوي راتسل , 


45 


مراستزاج ردجت لذ اء مروت 0 تنهال زوه النحرم وؤتت صعرههةتادرة مؤرخت يق :31 
17 يريت 550 1608 !سد شامائه. 0 12 ا 
عطاك رس عيه 0 
وَفْقد تاعبت م م ار 5006 بخه_بأعبا 1 ليج جمط ليت م موماد الها رمس 
يقلتي راليضن 0 لذ رك ير 2 زا ايا 5-0007 
تافام ار اما يهاه لززلن 0-0 

رمد الى 0 0 اا 0 8 اد بتارو الركرا 3 
1 ا ال لقم الممكنق 2 0 ا -الزلة الوح 
هالعا سناي انيم" رجل قن لفقي الشماميرة د لبي جزم" 06 لقب 
ع لصون 906 موا 2 ليت راجلاو الزز 


52-0 وا 5-6 “المهاء عام ”الما يباام _- 2 الداوي رركي لمكب ")ميرد اسم 41 تدارا 
6س الشدة ]1320 ل 


متمد واختارنطوقة و نتفي عام وك حانتة' لظام اللو سح عبر شي هه خسني 
تود لات الع وج + عببيا .خ/الهفناف وض ززكى>» 
0 الجافة : فس ف وزع رونت هه > تله الل 1 


1 


الديواني العثماني, لأنه - وبكل :بساظة - كان الخط 
الرسمي المعتمد # الدواوين السلطائية بالمفرب منذ 
العصر المريني إلى يومنا هذا.. حيث أخذ تسميته من 
ملامحه الفنية (جواهر - مجوهر).ء وليس من حيث 
حقيقته ووظيفته كما كان الشأن بالنسبة للخط الديواني 
- العثماني (ديوان > ديواني): والحقيقة الظاهرة ٠‏ 
هي أن الخط المجوهر - ونظرا لارتباطه بتحرير الوثائق 
السلطانية ودواوينها ي المغرب - يعد بحق؛ خطا ديوانيا 
- تحريريا من حيث حقيقة استعماله - الوظيفي: وليس 
من حيث تسميته التاريخية - الفنية, وذلك لأن مجالات 
استعماله ف المغرب - تقريبا - كمجالات استعمال 
الخط الديواني ‏ المشرق. مما يجعلنا نقارنه بالخط 
الديواني - العثماني الذي اكتسب تسميته من خلال 
وظيفته. سيما بعدما اتخذه السلاطين العثمانيون خطا 
رسميا 4 دواوينهم: وبخاصة 4# تحرير مراسلاتهم 


طفراء سليمان القانوتي بن سليم الاو 
(926 - 15204974 - 1566م 


علامة ابي عبد الله محمد المتوكل المسلوخ (982 - 984ه/1574ه - 1576م) 


ِ 
اكمس 


مكرود المخازن سنة: 986ه1578/4م هس اه د 


طغراء مراد الثالث بن سليم الثاني 


(982 - 1003ه/1574 - 1595م) 5 


نماذج الطغراوات العثمانية المزامنة للطغراوات السعدية 


2 1 
علامة الحمدلة (الحمم هلله أوحده) 
5 
ع 
ع 
9 
5 


استمرار الدولة العثمانية رغم تقلصها :. سقوط الدولة السعدية سنة١‏ (1069ه/1659م) 


الثاني 
(1168 - 1171هب1754 - 1757م 


انتهاء استعمال العلامة السعدية في الوثائق المغربية: والاقتصار حلى 
الأختام السلطانية بعد ارتقاء الدولة العلوية إلى سدّة الحكم في بلاد المغرب 


طغراء عبد الحميد الثاني بن عيد المجيد الثاني 
(1293 - 1327ه/1876 - 1909م) 


ت العثمانية التي جاءت بعد العصر المزامن لعصر الدولة السعدية 


© شكل ا 


© حدول يمثل القيم العددية للخط الفاسي - جدول: ؟ 


وفرماناتهم السلطانية!""'. 

وبعيارة أخرى: الخط المجوهرء هو خط يضاهي 
ويحاكي عقد الجواهر إن عرفناه من منظور جمالي: 
أو خط فاسي إن عرفناه من منظور تاريخي تأصيلي, 
أما إن عرقناه من منظور وظيفيء فهو خط ديواني 
كان يستخدم 4 تحرير الوثائق والمكاتبات التي تصدر 
عن الدواوين السلطانية 4 المفرب. شأنه لك ذلك شأن 
الخط الديواني الذي اتخذه السلاطين العثمانيون 
خطا رسميا 4 دواويتهم. والجدير بالذكر أن الديواني 
العثماني اشتق من دقيقه صنف أضخم منه. يكتب بقلم 
جليل سمّوه: «الديواني انجلي» أو «جلي ديواني». بخلاف 
القلم الجليل للخط المجوهر الذي لم يكن يُستعمل إلا 
© حدود ضيقة. مما حال دون تطوره بالشكل المطلوب 
مقايل سيادة المجوهر الدقيق. 


4 -الخطالمسند أو الزمامي 
(ويعرف أيضا بخط العدول)(١١1):‏ 

عرف هذا الخط ب: «المسئد», ريما لأن حروفه تستند 
إلى اليمين حيث تبدو مائلة مستلقية: ورف أيضاء ب: 
«الزمامي». لأن استعماله ارتبط بالزمام؛ وهو نوع من 
الأوراق معتدلة الحجم. أخذت تسميتها - على غرار 
الرقاع # المشرق - من وظيفتها التي ارتبطت عند 
الغدول © المفرب بتقييد التركات, وتحرير العقودء 
منملا جر لنقلةانخهلا القا سا الا زعام القفاديهلالذكزاك 
الشخصية, والتقييدات الذاتية: والعقود وغيرها.. حتى 
م حم 3 نين الدارج بالمغرب استعمال 7 
«زمم ايها الفقيه». أي: قيد او حررء ولذلك سمي 
التحهلةاأيضها ببوسضالفدوق». 

ومهما يكن من أمرء فإن هذا الخط يخلو من السحة 
الجمالية فيما يتعلق برسم صور الحروف وتركيبها: اذ 


يبدو كتلك الخطوط الاعتيادية التي يكتبها الخطاط 
وغير الخطاط, ويظهر من ملامحه أيضا طابع السرعة 
وعدم الاعتناء برسم الحروف. إذ لا يخضع لأية معايير 
رياضية أو بصرية؛ كما أنه غير منظم. يختلف من 
حيث صور حروفه من شخص لآخر. ينحدر من الخط 
المجوهرء ولا يستعمل 2# الكتب العلمية إلا نادراء لأنه من 
أضعب الخطوط المفربية 4 القراءة. 


خللاصات 

من خلال المقارنة التي أجريناها بين الخط المغربى 
اك تعره هما زكدام 123230 رس ب الخزريك 
وتركييهاء نشير إلى أن الخطأ الذي قد يقع فيه بعض 
الدارسين. هو أنهم وعند قيامهم بالمقارنة بين الخطين. 
فإنهم قد يقارنون بين خط مغربي لم يتطور بفعل بعض 
الأسباب السياسية التي عرفها تاريخ المغرب/"'', 
وبين خط مشرقي تطور يسيب مساهمة مجموعة من 
الحضارات الإنسانية فيه. فبعد تجويده ك يغداد من 
طرف رموزه المعروفين: ابن مقلة. وابن اليواب من بعده؛ 
ويافوت المستعصمي من بعدهما. جاءت الدولة العثمانية 
لتطور ذلك الخط بشكل غير مسبوق من خلال الاستفادة 
من مدارس أخرى - إلى جانب المدرسة البغدادية 
-كالمدرسة الفارسية على وجه الخصوص. وقد تم ذلك 
على يد رموزها: كابن الشيخ: والحافظ عثمان: وراقم, 
وسامي. وعزت. وشوقي وغيرهم.. ومنه يمكن القول أن 
ما وصل إليه الخط العربي المشرقي اليوم. هو بفضل 
جهود الدولة العثمانية التي أجرت الأرزاق والعطايا 
على هؤلاء الخطاطين. وأوعزت إليهم بتأسيس دواوين 
ومدارس لتعليم الخط. 

أما الخط المفربي فقد كان يعيش نفس التجربة - 
تقريبا  -‏ عهد أحمد المنصور السعدي المزامن لمرحلة 
أوج الدولة العثمانية؛ التي كانت تروم بسط نفوذها على 
بلاد المغرب الأقصى. لكن التجربة المغربية لم تستمر 
بفعل الأوضاع السياسية المتقلبة لبلاد المغرب. قبعد 
وفاة المنصور سنة: 117١1ه/1707م.‏ ظهرالصراع بين 
أبنائه حول الحكم. صراع ازداد حدة بعد ظهور العلويين 
على مسرح الأحداث. أولئك الذين سيرتقون إلى سدة 
الحكم بعد قضائهم على الدولة السعدية: ليبدأ الخط 
اقبي معددا :مز اتققلةالتسدمو.بوهنا" أشنان"الرهاعى 
إلى أن سبب إقدامه على تأليف قصيدته المعروفة ب: 
«نظم لآل السمط 4 حسن تقويم بديع الخطه. هو 
القصور الكبير يذ ذن الخط ببلاد المغرب خلال العصر 


العلوي. واختلال صوره. بسبب عزوف الناس عن تجويده 
والاهتمام به. حيث يقول 3 كه 


وإننيلمارأيتالناسا 

قد شريوا من الونى أكواسا 
وقصرت هممهم ومااعتنى 

بالخط منهم أحد ومااقتنى 


وهجروا سره دون عذر 

ونبذوه من وراء ظهر 
وأعرضوا كل الاعراض عنه 

وما رووا مما رويت منه 
حتى غدا بغرينا مفقودا 

وكاد لم يكن به موجودا 
قمت لذا نظمت فيه أرجزة 


قربية أثفاظها وموجزة .| جر 
/ ٍِ ص 

سميتها: فم لني السمط 0 
حسن تقويم بديع الخط ال 

و ع 

١ 0 3 5‏ 53 حو 

ويشير الرفاعي ك كتابة: «حلية الكتاب» إلى أنه تو 
استلهم ذلك من شهادة لشيخه: عمر ين المكي الذي 2 > وم 


أخمدالهصئي 


ع 0-4 
دعي 4 6 
"« و 


أمير المومنين أبي محمد بن محمد الآمير الشريف الحسني 


- 
كم 
0 حكن ا 4 

ب جو س1 


طغراء أحمد الأعرج من رسالة له إلى جان الثالث طعراء مستخرجة من حائم عبد لله الغالب السعدي << طغراء محمد المتوكل بن عبد الله الغالب السعدي من رسالة لَه | 
بتاريخ: 24 صفر 932ه في رسالة له الى أنطوان دوبوريون ستة: 966 ه خوان دي مولينا بتاريخ: 10 رمضان 985ه 


طغراوات سعدية استعمل فيها اسم: "السلطان" + النسب "الحسني" 


مهي 2 


دن طغراء زيدان السعدي من رسالة له الى فليب الثالث 00 ا 
طغراء المنصور الذهبي من ر, / ي) ا + طغراء زيدان السعد. إسالة له بالفرنسية 
ملكة بريطانيا في 19 شعبان من سنة؛ 998ه في ربيع الثاني من سنة: 1017ه 0 خ: 20 رمضان 1023 ه 


000 يس بح ا 0 
طغراء من رسالة لمحمد الشيخ المامون طغراء ملك فاس محمد الشيخ المأمون السعدي طغراء محمد الأصغر بن زيدان السعدي 
(1022-1019ه) (1022-1019ه)من رسالة له الى حاكم فلورنسة من رسالة له تحمل تاريخ: 1046ه 


طغراوات سعدية استعملت فيها عبارة: "الحمد لله وحده" + النسب "الحسني" 


جزء من خاتم طفراني وظف في رسمه اسم المنصور الأهبي ونسبه جزم من خئم طفاني سوب لزان السطار. ولت في رسمه عارةالدمدلة ‏ جزء من ختم طغراني منسوب محمد الأصثر. ولف في رسمه عبارة الحمللة 


طغراء مستخرجة من أول خاتم استعمله أحمد المنصور 
في رسالة له إلى جون بنتون بتاريخ: أوائل شوال 986ه 


طغراءمستخرجة من خاتم لزيدان السعدي في رسالة له 
الى هولندا تحمل تاريخ:20 ربيع الأول1031 ه 


طغراءمستخرجةمن خاتم لمحمد الاصغر بن زيدان في رسالة له 
الى هولندا تحمل تاريخ:30 رمضان 1048ه 


طغراوات مقتبسة من خواتم سلطانية سعدية استعملت فيها عبارات مختلفة 


عبارة»': صحيحع ذلك" 


3 5 0# 24 
7 ا 
9 7 1 
ون 9 كن ره و7 
! 


توقيع طغرائي لابي مروان عبد الملك الغازي (986-984ه)2 توقيع طغراني لأحمد المنصور الذهبي من رسالة له 
1 1 


توقيع طغرائي لأحمد الأعرج من رسالة له إلى جان الثالث 
قا أحد أبطال معركة وادي المخازن من رسالة له بالحرف اللاتيني إلى فليب الثاني سنة: 1003ه 


بتاريخ: 23 ربيع الأول936ه 


توقيعات سعدية: استعملت لتصحيح الوثائق والمصادقة عليها من طرف السلطان 


41 


امراد الرايع 1032 - 1049 


5-5 


عيد الحميد الأول 1187 - 1203 


عبد العزيز ين محمود (2) 12931277 


أبراهيم بن احمد الآول 1049 - 1958 


جهه 


سليم الثالث 1203 - 1222 


مراد الخاسس 1293 - 1293 


يذكر أن الناس # أواخر العصر العلوي أصبحوا: 
«لايعتبرون جودة الخط وإتقان صور حروفه؛ من بسطها 
وفتحها وتبريزهاء سيما كتابة المصحف المطلوب من 
كاتبه تجويده ليحصل له الأجر العائد عليه بعد القطع.. 
وأصناف الكتابة (التي ينبفي تجويدها) خمشة الأزل: 
كاتب المصحف الكريم. الثاني: كاتب الحديث الشريف. 
الثالث: كاتب علم الشريعة. الرابع: مؤدب أولاد المؤمنين. 
لاضن كله الرساين: 4011 بروهةاززأئ بال غ لمأن 
«كاتب المصحف الكريم (على وجه الخصوص).. يجب 
عليه فتح حروفه وبسطهاء وتبريزها واستقامة القائم 
منها. وإتيانها على نسق واحد. وكلام واحدء وحرف 
واكنانامن الاتعراء لن )اا اإنقلة تاعس حرف بآخر 
ماكر بن نك لفسا 
عطفا على ماسبقء. يمكن القول: إن المقارنة بين 
الخط المغربي والخط المشرقي معادلة غير صحيحة. 
لأنها تكون بين خط مغربي (صور حروفه الفنية ظهرت 
وتبلورت منذ العصر الموحدي؛ وبقيت تقريبا على حالها 
إلى اليوم مع بعض التغييرات الطفيفة). وخط مشرقي 
(صور حروفه الفنية تدرجت 4# مدارج الكمال: فهي 
حديثة ولا علاقة لها بتلك الصور التي كانت مزامنة 
لصور الخط المغربي الذي لم يتطور بالوتيرة نفسها). 
من خلال ما قلناه إذن. ندرك أن الليس الذي سقط 


3 من 
عثمان الثقي 4027 - 1031 


معد الرنيع 1058- 1099 


مصطفى الثالث 1171 - 1187 


وقد 1 


3 


عبد المجيد الأول 4255 - 1277 


0 


مصطفى الرايع 1222 - 1223 "عفلي” محدود [2) بن عبد الحميد (1) 1255-1223 


عبد الحميد الثلتي 1293 - 1327 "رشيف" محمد الخامس 1327 - 13386 


أحمد للثشي “1102 - 1106 


فيه بعض الباحكين. وبخاصة المشارقة نهم الزى. 
لم يطلموا بما فيه الكفاية على الخط المقربي وظون 
تطوره التاريخية» بقدر ما اطلعنا نحن على < 
وأصنافها.. ومع ذلك لم يجدوا أية غضاضة ب مقارن 
الخط المغربي -المقتيسة صوره من بعض المخطوطان 
المغربية التي قد يعود تاريخها إلى اكثر من سبعة أوثماني 
تون - حم ردس جح بوره وك قهز ربو 
حديثة كتبها: «مصطفى راقم». أو «سامي أن 
وربما «موسة العزمي: (حامد الآمدي), وغيرهم من 
الخطاطين الأتراك المجيدين. متناسين بذلك الهامش 
الزمني الكبير الذي يحول دون إجراء هذه المقارنة, 
التي - أقل ما يمكن قوله عنها - هو أنها مقارنة باطلن 
يحكمها الإسقاط التاريخي المجرد. 


الهوامش 

-١‏ أفا (عمر) و المفراوي (محمد). «الخط المفربى. 
تاريخ وواقع». منشورات وزارة الأوقاف سور 
الإسلامية. مطبعة النجاح الجديدة. الدار البيضاء. 
م رضن مواد 0ل 

”"- حصر المنوني أصناف الخط المغربي خ : أنواع هي: 
الكوك. الميسوط. المشرقي المتمفرب (وهو الثلث 
المغربي). المجوهر, والمسند أو الزمامي. أما سكيرج 
فقن أستعطةاظلدها من أذ لافنا فألا وهو التقعل 
المسند. وقد تبع عمر أفا المنوني ي نفس التقسيم. 
بينما ارتأى محمد المغراوي أن يضيف نوعا آخر سماه 
ب: «الخط المدمج.. لكنه لم يعتبره صنفا قائما بذاته. 
بل اعتبره كخط ملحق يجمع بين مؤثرات صنفين أو 
أكدر من أصناف الخط المغربي التي حددها المنوني. 
انظر: المنوني (محمد). تاريخ الوراقة المفربية. 
صناعة المخطوط المفربى من العصر الوسيط إلى 
الفترة المعاصرة. قراس جامعة محمد الخامس. 
رقم: ؟, كلية الآداب- الرباط. 14351م. ص: ١١‏ - 
-.١4‏ سكيرج (عبد الكريم). الخط العربي المفربيء 
مجلة الثقافة المغربية: العدد الثانى. شتنبر ١54ام:‏ 
ص 311807 قاذ ون كر وني تاريخ الوراقة 
المغربية. ملحق. ص: ؟75؟. - أفا (عمر). للحة عن 
حركة فن الخط ع المغرب. مجلة دعوة الحقء عدد: 
الة 0 لم ص: ١؟‏ - .5١‏ - المغراوي 
(محمد). أصول وتطور الخط المغربي. مقال مرفؤن' 
ص:؟ - ٠١‏ انظر أيضا: عمر أفا ومحمد المفراوي' 
«الخط المغربي. تاريخ وواقع». 6 


؟- المنوني؛ تاريخ الوراقة المفربية. ص:17. 

؛- سكيرج. نقلا عن المنوني. تاريخ الوراقة المغربية, 
ينا 

ه- عوني ( الحاج موسى).ء فن المنقوشات الكتابية ‏ 
الغرب الاإسلامي. مؤسسة الملك عبد العزيزء الدار 
البيضاء. منشورات عكاظ ١٠١٠ام.‏ ص: 057. 

1- الرفاعي ( أبو العباس أحمد بن محمد القسطالي). 

نظم لآلنْ السمط 2 حسن تقويم بديع الخط. 

نشرها: هلال ناجي ك: مجلة الموردء العدد الرابع, 

الملكلد ا الخامس عير دارا الكنؤون(التكلافيية العامة 

بغداد. 1947م: ص: 147- 14817. 

' ا- «صغير الثلث» هو ضرب من ضروب الخطوط التى 

كانت مستعملة # أعمال التدوين والنساخة بالمشر .و 


وهي اثنتا عشرة قاعدة..». وبالرجوع أيضا إلى كتاب: ١‏ 
«الفهرست« لابن النديم: وجدناههو الآخر يذكر الخط ى 20-7 
الكوك. لكنه لم يطلقه على مجموع الخطوط التي 
نسميها اليوم بأصناف الخط الكوِك. بقدر ما حرص 2-7 


وهو أقرب ما يكون إلى خط النسخ الحالي عندما كان 
4 شكله الجنيني. وقد أطلق عليه ابن النديم خلال 
القرن الخامس الهجري تسمية: «فلم خفيف الثلث». 


انظر: ابن النديم (محمد بن إسحاق البغدادي), 
الفهرست. تحقيق: إبراهيم رمضان. دار المعرفة. 
بيروت. لبنان. الطبعة الثانية: /1951م. ص: .7١‏ 

٠‏ 8-هالجِزْمُ بذ الخط: تسوية الحروف, والقلم لا حرف 

له. أي: مبسوط غير محرف. وهذا الخط المؤلفْ من 

حروف المعجم «سمي بذلكه. لانه جزم أي: قطعٌ عن 
خط حمير. انظر: الفيروز آبادي (مجد الدين أبو 

طاهر محمد بن يعقوب). القاموس المحيط. تحقيق: 

مكنت»قاققرق"القزّات: 2 مؤسسة ١الزيئالة:‏ تحت 

إشراف محمد نعيم العرقسّوسي. مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع؛ بيروت - لينان. الطبعة 
الثامنة: مو ص: .١ ١484‏ 

4- يشير يوسف ذنون الى أن: «الخط الكو ليس كوفيا». 
لأنه - وبكل بساطة - قد (سيق الكوفة والإسلام)؛ 
«كشخصية خطية. تمتد وتُستمد من خط الجزم. لكنه 
كتسمية مميّزة؛ لم يرد للدلالة على مصطلح لمجموعة 
خطوط؛ إلا القرن الرابع الهجري عند أبي حيان 
التوحيدي ( 7٠١‏ - 414م/977 - 7 ١٠1م)‏ - وحسب 
نفس الباحث - فإن أبا حيان قد انفرد بهذا المصطلح: 
بدليل أن معاصريه كابن البواب ( 15-560 4ه/ 9431 - 
"؟"١م)ءوابن‏ النديم (ت.478هل!غ١٠/م).‏ لم يوردوا 
هذه التسمية أوما يشير إليها. وبرجوعنا إلى رسالة أبي 
حيان التوحيدي. وهي: «رسالة ف علم الكتابة»؛ وجدناه 
الملا؛ يتحدث عن الخط الكو. حيث يقول: «.. وكانت 
العبرة يغ زمانهم بتعيين قواعد الخط الكو بأنواعه. 


على ذكره ضمن سياقه الزمني الذي فرضته عملية - 


انتقال السلطة من مدينة إلى مدينة يك صدر الإسلام. 
وذلك يشكل يتناسب مع تطوره الكرنولوجي وسماته 
الفنية. بسارسينن ريك ومرورا بالمديئة والبصرة: ثم 
انتهاء بالكوفة التي نسب إليها. يقول ابن النديم: «قال 
محمد بن إسحاق: فأول الخطوط العربية؛ الخط 
المكي: وبعده المدني. ثم البصري, ثم الكوك. فأما المكي 
والمدني غفي ألفاته تعويج إلى يمنة اليد وأعلا الأصابع. 
وك شكله انضجاع يسير.... انظر:- ابن النديم. 
الفهرست. ص: 17. - التوحيدي ( أبو حيان): رسالة 
4 علم الكتابة. نشرت ضمن كتاب: «ثلاث رسائل لأبي 
حيان التوحيدي». تحقيق: إبراهيم الكيلانيء المعهد 
الفرنسي بدمشق للدراسات العربية: ١156١م.ص:‏ 75. 
- ذنون (يوسف). قديم وجديد 2 أصل الخط العربي 
وتطوره ‏ عصوره المختلفة: مجلة الموردء من إصدار 
دار الشؤون الثقافية: بغداد, عدد :15/87ام: ص: 17 


-٠‏ العاملي (ابن سماك). رونق التحبير ‏ حكم 


الكتب العلمية: بيروت. لينان» ع 'امء ص: 4ة. 


١١-ابن‏ جدو (عامر). قواعد الخط الكوك القيرواني. 


كراس تعليمي مفصلء. مركز الكويت للفئون 
الإسلامية, الطبعة الثانية: 11١1ام؛‏ ص: .4٠‏ 


7- التازي (عبد الهادي)؛ جامع القرويين. المسجد 


الطبعة الأولى: 151/1ام؛ ص: 16 


0 


-١7‏ ابن أبي زرع (علي).» الأنيس المطرب بروض 
القرطاس, # أخبار ملوك المفرب وتاريخ مدينة فاس؛ 
دار المنصور للطباعة والنشرء الرباط: 'الاذام؛ ص: 
لام - حل 

14- قام الخطاط أبو بكر الفاسي الفهري بتصوير تلك 
الكتابات تصويرا عالي الجودة, وهي الصور التي تم 
كلانه ه83 لتحي اعمى رابو 2 
إنجاز كراسة تعليمية ع الكو المرابطي, طبعها مركز 
الكويت للفنون الإسلامية. انظر: أبو زيد (محمد 


8- عوني» فن المنقوشات الكتابية ‏ الغرب الإسلامي. 


2112 
ست راجع أطروحتنا: خبطة (محمد عبد الحفينل 


الحسنى)؛ المصاحف والكتب والوثائق المخطوطة إٍ 
بد اكوفةل العصرين المريني والسعدي. مساهية 
دراسة أصناف الخط المغربي وأقلامه؛ أطروحة 
لنيل الدكتوراه. كلية الآداب. سايس/ جامعة سيدي 
محمد بن عيد الله فاس. سنة: 17١1١‏ -15١1م.(؟‏ 
أجزاء/4؟9 صفحة). 


16 العاملي, رونئق التحبير: ص:‎ - ١ 
.758 لقدك المنوني, تاريخ الوراقة المغربية. ص:‎ 
ىع - إلى جانب المصاحف المجموعة # سفر واحد: توجد‎ 


عمر). مبادئ الخط الكوِك المرابطي؛ مركز الكويت 
للفنون الإسلامية. الطبعة الأولى: 11 ١٠1م.‏ وي مراحل 
لاحقة قام الخطاط عبد اللطيف اليوعناني بالاشتغال 


على نفس الخطء وهو بصدد التهييئّ لمشروع كراسة 
تايمية سعريالنوو :هرا باذ ناللةاققالى. 

6- سماها السفياني ب: «الترنجات» # كتابه: «صناعة 
تسفير الكتب و حل الذهب». وذلك من منطلق تشبيهه 
إياها بثمرة أو فاكهة: «الترنج». انظر: السفياني 
(أبو العياس أحمد بن محمد ). صناعة تسفير الكتب 
و حل الذهب؛ اعتنى بطبعة: بروسبير ركلا مللة 
المستشرق: بول كتنيرء باريسء. 1570م: ص: .16-1١14‏ 
71- خط المشّق هو أحد أنواع الخط الكوِك القديم. 
فيه امتداد واضح نحروف: الدالء والصادء والطاء. 
والكاف, والياء الراجعة. وهو خط مدرد وموزون. 
استمر حتى القرن الثاني الهجري. وبه نسخت أكثر 
المصاحف التي تعود إلى تلك المرحلة. ويشير البيطليوسي 
إجاان العساظ15ادأبنة|السروسه» سيل مشق مشقاء 
ويُقال: المشقء . كما يشير ْ موضع آخر إلى أن أهل 
الأنبار كانوا «يكتبون المشق وهوخط فيه خفة. والعرب 
تقول: مشقه بالرمح؛ إذا طعنه طعنا خفيفا متابعاء. 
انظر: البطليوسي ( أبو محمد عبد الله بن محمد بن 
السيد). الاقتضاب # شرح أدب الكتاب. تحقيق: 
مصطفى السمًا وحامد عبد المجيد. مطبعة دار الكتب 
المصرية؛ القاهرة؛ 1557م: ج/١.‏ ص: .18١‏ وكذلك: 
ج/١ص:‏ 3197 

-١7‏ الحمد (غانم قدوري), الخط العربي. تطوره و 
أنواعه. مجلة الحكمة, عدد: 2,1١‏ ام.ء ص: 1177 


مصاحف تفرق َك أجراء يختلف عددها حسب 
الغاية المتوخاة من كتابتهاء وقد جرى على هذا النو 
من المصاحف؛ اسم: «الربعة». الذي يطلق ف الأصل 
على التابوت الذي توضع فيه. قال أيو حامد الفاسي: 
«إن المراد بالريعة صندوق مربع الشكل من خشب, 
مغشى بالجلد. ذو صفائح وحلقء يقسم داخله بيوتا 
بعدد أجزاء المصحف,. يجعل ث كل بيت منه جزء من 
المصحف, وإطلاقها على المصحف مجاز». انظر: 
المنوني (محمد)؛ مركز المصحف الشريف بالمغرب. 
مجلة دعوة الحقء, الرباط . منشورات وزارة الأوقاف 
والتشتؤون الإشلؤاقية. عدد: ؟/"السنة اتحادية عشرة 
يناير. 1574م, ص: 1لا. 


4- للوقوف على الدراسة التاريخية والتشريح الفني 


لملصحف عمر المرتضى الموحدي؛ راجع أطروحتنا 
تفيل الدكتوراه: المصاحف والكتب المخطوطة... 
صص: ١1١8-1٠١0‏ 


060- للوقوف على الدراسة التاريخية والتشريح الفني 


لصحف 5 الحسن المريني؛ راجع أطروحتنا لنيل 
الدكتوراه: المصاحف والكتب المخطوطة... صص: 
عاك 11 لوذه 


1- ابن مرزوق (محمد). المسند الصحيح الحسن: 


بيغيراء الشركة الوطنية للنشر والتوزيع, الجزائر: 
41م صص.: ىوه باع 


1 01> نفين اللاقدو :صو 1910 
66- حنش (إدهام محمد ): الخط العربي وحدود 8- يمول الصفير الإفراني: 55 .واعلم أنه جرى على 


المصطلح الفني, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية إدارة الثقافة الإسلامية, دولة 
الكويت. الطبعة الأولى: 8١٠٠م‏ ص: 177 - 44. 


الألسنة وصف هؤلاء الأشراف: (بالسعديين)؛ ولم 
يكن لهم هذا الوصف 2 القديم: ولا وقّمت تحليتهم 
به يذ ظهائرهم وسجلاتهم وصدور رسائلهم؛ بل 


كانوا لا يقبلون ذلك. ولا يجترئ أحد على مواجهتهم 
به. لأنه إنما يصفهم بذلك من يقدح # نسبهم 
ويطعن 2 وشيج أصلهم. ويزعم أنهم من بني سعد 
بن بكر بن هوازن. الذين منهم حليمة السعدية. ظئر 
رسول الله صلى الل هاقلي وسلم-ووكثير مر الغافئة 
وإخوانهم من الطلبة يعنقدون انهم إنما سمّوا بذلك 
لأن الناس سعدوا بهم. ونحو ذلك مما لا معنى له». 
انظر: الإفراني (محمد الصغير). نزهة الحادي 
بأخبار ملوك القرن الحادي. تحقيق: عبد اللطيف 
الشاذلي. مطبعة النجاح الجديدة, الدار البيضاء. 
القللعةاالأولى: 1554م ص :م داجم, 

- الناصري ( أبو العباس أحمد بن خالد ). الاستقصا 
لأخبار دول المفرب الأقصى. تحقيق ولدي المؤلف: 
جعفر التناصرى ومحمد الناصري:. دار الكتاب. الدار 
البيضاء. 51ةام. ج/7 ص: 7١‏ 

-*٠‏ القدوري (عبد المجيد). أبو محلي نموذج الفقيه 
الثاثر ورحلته الإصليت الخريت. منشورات عكاظ. 
١ؤام.ص:‏ :0 - 00. 

7306 - 5١غ‎ - 5١7 الإفراني. نزهة الحادي. ص:‎ -١ 

101000604[ 1 1 5152715 
فنية ‏ أطروحتنا لنيل الدكتوراه. راجع: المصاحف 
كفك اللسعيوظة ...سن ١‏ 

؟- الرفاعي. نظم لآلنْ السمط. ص: 1١87‏ - 1417. 

4- المنوني (محمد). الطباعة الحجرية الفاسية, 
مجلعوات: العدد: ١س‏ 507ل 

2- وردت هذه العبارة ك خاتمة المصحف. انظر: 
نسحة ملونة للقرآن الكريم؛ مصورة عن الطبعة 
الحجرية التي رقمها: أحمد بن الحسن زويتن بخط 
مغربي مبسوط. برواية ورش عن نافع من طريق 
الأززق: الشركة االعونسية للتوؤيع: القلبعة ||الأولئن: 
15م ص: /01. 

>0١‏ زفق (مصستطففق اوري : دن انحط ا"تاويكة 
ونماذج من روائعه على مر العصور. إشراف وتقديم: 
أكثللاننايى حساذ أرعدي كنات داكا الققطة 
التاريخية: نهاد جتين. ترجمه إلى العربية: صالح 
سعداوي. 48ن)1ن111, استانبول. ١195م:‏ ص: 717, 

"؟” راجع: كتالوج: «حضارات النخظه الخاص بمهرجان الرباط 
النولي الثالث. الذي نظم بياب الرواح من ١١‏ إلى ٠١‏ يونيو 
"15م (دون ترقيم). 

2 لعزيد من الاطلاع؛ راجع: - النشرة الإخبارية لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي. مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة 


الإسلامية باستانبول (إرسيكا). عدد: ؛5. دجنبر 417ؤام, 
0-0 


5- قفمنا بدراسة هذه الحليات دراسة مستفيضة فى كتابنا: 


«الحلية النبوية والنعال الشريفة بين المشرق والمغرب». 
وبالطبع يبقى كل ما توصلنا إليه. هو مبني على ما انتهى إلى 
علمنا القاصر. من منطلق الشواهد المادية التي حصلنا عليها 
باعتبارها وثائق تؤرخ لهذا الأمر. و«الثقة في الوثيقة» كما 
يقال, والله تعالى أعلى وأعلم. لذلك؛ فإننا نهيب بالباحثين 
والمهتمين أن يعمّقوا البحث في هذا الموضوع. والله 
المستعان. انظر: خبطة (محمد عبد الحفيظ الحسني). 
الحلية النبوية والنعال الشريفة بين المشرق والمغرب. 
دراسة تاريخية - فنية. مطبوعات أمينة الأنصاري. فاس: 
الطبعة الأولى: 15 ١1م:‏ (4؛ مجلدات) مزينة بمختلف أشكال 
الحليات النبوية المنتمية إلى المشرق والمغرب. 


-4١‏ النشرة الإخبارية لمنظمة المؤتمر الإسلامي. مركز 
الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول 
(إرسيكا). عدد: 41 غشت 159/8م: ص: 1. 

١؛-‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كل أمر ذي بال 
لا يبدأ فيه بحمد الله أقطع». رواه أبو داود وابن ماجه عن 


انلك د 5 1 “عب 2 4 
1 


أبي هريرة مرفوعا. وفي رواية لابن ماجه: «.. بالحمد لله 
فهو أقطع». وألف فيه السخاوي جزءا؛ وقال النجم: رواه 
عبد القادر الرهاوي باللفظ الأول. وزاد: ..٠‏ الصلاة علي 
فهو أقطع أبثر ممحوق من كل بركة». ورواه أبو داود عن أبي 
هريرة بلفظ: «كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن 


الرحيم فهو أبتر». وفي لفظ؛ 5.. فهو أقطع». وفي لفظ: <.. 
انهو أجذم», والحديث حسن. انظر: الجراحي (إسماعيل بن 
محمد العجلوني)؛ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر 


لاستممال عند محرري الوثائق والقضاة الذين كني 
يستفتحون بالحمدلة بعد البسملة؛ مقابل كان الإنشاء 
الذين كانوا يقتصرون على البسملة. وهذا ما أشار بي 
القلقشندي حيث رأى أنه «ينبغي للكاتب أن يفرد البسملة 

2015 ميجيلةالاهم |ائلةاتكالو» وعلى هذه الطريزة 
جرى كُتّاب الإنشاء في مكاتبتهم وسائر ما يصدر عنهم. أ 
النساخ و كتاب الوثائق فربما كتبوا بعدها في سطرها الحمر 
لله أو الصلاة على رسول الله ونحو ذلك. وكذلك يكن 


القضاة الحمدلة في علامات الثبوت في المكاتيب الشرعية. 
لما كان الحمد مطلوبا في أوائل الأمور طلبا للتيمن والتبرك. 
انظر: القلقشندي ( أحمد بن علي) . صبح الأعشى في صناعة 
الإنشاء تحقيق: يوسف علي طويل. نشر دار الفكر. دمشق. 
الطبعة الأولى: /امقام. ج/7. ص: 316. 

؛؛ - العاملي. رونق التحبير. صص: 44. 

ه؛- سكيرج. الخطل العربي المغربي. صص: 717 -77, نقلا عن 
المنوني. تاريخ الوراقة المغربية. ص: ؟57. 

5؛ - المئنوني. تاريخ الورافة المغربية. صص: © ١ولا8.‏ 

- عوني. فن المنقوشات الكتابية في القرب الإسلامي. ص: 


من الأحاديث على ألسنة الناس؛ مكتبة القدسي, القاهرة: 
"اقفر لص ١11‏ . 

47- يشير ابن خلدون إلى أن خلفاء الموحدين نظروا في 
«وضع العلامة في المكثوبات بخط الخليفة. فاختاروا 
الحمد لله وحده لما وففوا عليها بخط الإمام المهدي في 
بعض مخاطباته, فكانت علامتهم إلى آخر دولتهم». انظر: 
ابن خلدون (عبد الرحمن). تاريخ ابن خلدون المسمى: 
«كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر, في أيام العرب والعجم 
والبربر. ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر». تحقيق: 
خليل شحادة. دار الفكر. بيروت؛ الطبعة الثانية: 194/4م. 

وك 

المرجع والصفحة. نفسهما عن الثلث المغربي. انظر: 
أفا والمفراوي. «الخط المفربي. تاريخ وواقع.. ص: 28 -9:. 
انظر ذلك أيضا بتفصيل في أطروحتنا: المصاحف والكتب 
المخطوطة... ص: 41١‏ -415. 

5- عن العلامات الموحدية: راجع كتابنا: خيطة (محمد عبد 
الحفيظ الحسني). الطفراء والأختام السلطانية وعلاقنها 
بإشكالية السيادة بين المغرب السعدي وتركيا العثمانية. 
دراسة تاريخية - فنية. وتشريح علمي ‏ تعليمي. مطبوعات 
أمينة الأنصاري. فاس. الطبعة الأولى: ١1١7م.‏ 

*6- ابن شريفة (محمد). نظرة حول الخط الأندلسي. نشر 
في كتاب: المخطوط العربي. وعلم المخطوطات. تتسيق: 
أحمد شوقي بنبين. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية. 
الرباط. مطبعة فضالة. المحمدية. الطيعة الأولى: 1554م: 


ج/ا. ص: “2 
إن اللعتيارا اوكلدره عناوفه كالتتعوربههااؤقافق) الناوكة اهن 
المغرب منذ العصر الموحدي. يرجع إل اما درج علية 


الحوير ويك ال تع" 0 2 - د 


ص: 45 

.5١١ ابن مرزوق. المستد الصحيح. ص:‎ - ١ 

"9 - المنوني. تاريخ الوراقة المغربية. ص:72. 

97- راجع دراستنا الفنية لهذا المصحف وخاتمته في أطروحتنا: 
المصاحف والكتب المخطوطة... ج/١.‏ ص: 540. 

04- أورد المنوني لائحة مطولة بأسماء الذين نبغوا في مجال 
الخط خلال تلك الفترة. انظر أسماءهم في كتابه: تاريخ 
الوراقة المغربية. ص: 7 - لالا. 


ديات الإفراني. نزهة الحادي. 010 اولان 


- اين القاضي (أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي). 
المنتقى المقصور على مآثر الخليفة المنصورء. دراسة 
وتحقيق: محمد رزوقء مكتبة المعارف., الرباط؛. 1947ام, 
ج/اءص: 416 

0ه- أتشرف بكوني أحد الأساتذة الذين يدرسون في هذه 
الجامعة التراثية. حيث أسهر على تدريس مادة: «تاريخ 
الخط العربي» فضلا عن مادة: «أساليب كتابة المصحف 


الشريف». 
4- لا نقصد بالقلم الآلة التي يكتب بهاء ولكننا نقصد به 
الجانب الوظيفي للخط. 


5- سكيرج. الخط العربي المغفربي. نقلا عن: - المنوني. 
تاريخ الوراقة المغربية. ص: 777 

1ن كلدون المقدفة: هن 2615 

- المنوني. تاريخ الوراقة المغربية. ص: 40 -47. 

7- ابن القاضي (أبو العباس أحمد بن محمد المكناسي). 
درة الحجال في أسماء الرجال. تحقيق: محمد الأحمدي أبو 
النور. دار التراث. القاهرة. المكتبة العتيقة. تونس. د.ت: 
ج/7. ص: 151. 

17- خبطة (محمد عبد الحفيظ الحسني). الخط المغربي 
بين التجريد والتجسيد. دراسة تاريخية - فنية من خلال 
مخطوطات مريئية وسعدية. مطبوعات أمينة الأنصاري 2 
فاس - الطبعة الأولى: 17١٠امء‏ ص: 16, 

4- الدولة العثمانية. تاريخ وحضارة. مجموعة من الأساتذة 
الجامعيين تحت إشراف: أكمل الدين إحسان أوغلي؛ نقله 
إلى العربية: صالح سعداوي. منظمة المؤتمر الإسلامي. 
مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول 
(إرسيكا). الطبعة الثانية: ١٠١٠ام.‏ ج/١:ء‏ ص:194. 

5- اوزتونا (يلماز). تاريخ الدولة العثمانية. ترجمة: عدنان 
محمود سلمان. مراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري. مؤسسة 
فيصل للتمويل. تركياء 1544م ج/١.‏ ص: 11435. 

7- مذكرات خير الدين بربروس. ترجمة: د.محمد دراج؛ 
شركة الأصالة للنشر والتوزيع؛ الجزائر العاصمة؛ الطبعة 
الأولى: ١٠١٠م‏ ص: .7١‏ 

.١67 نفس المصدر. ص:‎ - ٠" 

- مؤلف مجهول. تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية: تحقيق: 
عبد الرحيم بنحادة, دار تينمل للطباعة والنشرء مراكش٠‏ 
الطبعة الأولى: 1944م. ص: 77 -77. 

38 عن تفاصيل هذا الدخول؛ انظر: دي صالدينا ( أنطونيو)ء 
أخبار أحمد المنصور سلطان المغرب. تقديم وترجمة 
وتحقيق: إبراهيم بوطالب. عثمان المنصوري. ولطفي 
بوشنتوف. إعداد النص الأصلي: أنطونيو دياش فاريناء 


الجمعية المغربية للتأليف والترجمة والنشر, ١1١1م.‏ ص: 
٠؟.‏ انظر أيضا: الدولة العثمانية. تاريخ وحضارة. ج/١:‏ 


هر مقا 


- للاطلاع على تفاصيل دخول العثمانيين إلى مدينة فاس. 
انظر: بنحادة (عبد الرحيم). الدخول التركي إلى مدينة 
فاس بين الوثائق الإسبانية. والوثائق العثمانية. ١604‏ 
- 1076. قراءة في الاختلاف والتكامل. دراسة وردت في 
كتاب: العثمانيون في المغارب من خلال الأرشيفات المحلية 
والمتوسطية. تنسيق: عبد الرحمن المودن - عبد الرحيم 
بنحادة. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: 
مطبعة الأمنية: الطبعة الأولى: 6١٠٠ام؛‏ صص: ١١‏ - 54. 

-١‏ بوعصب ( امبارك) , المراسلات والوثائق السلطانية خلال 
العصر العلوي. مساهمة في دراسة الخط المجوهر وسماته 
الفنية. مطبعة الأمنية, الرباط. الطبعة الأولى: 14١١٠م؛‏ ص: 
43اء 

/- هوداس (أوكتاف).؛ محاولة في الخط المغربي؛ ترجمة: 
عبد المجيد التركي. حوليات الجامعة التونسية؛ العدد: 5 
7ممءص: 7117. 

؟/ - هوداس. محاولة في الخط المغربي. ص: ,7١١‏ 

4/ا- «جامعة القرُويُينء بتسكين الراء وليس بفتحهاء لأن فى 
فتحها ما يفيد نسبة الجامع إلى ساكني القرى. أم تسكينها 
فتكون النسية إلى القيروانيين. وهذا هو الأصح. لأن هؤلاء 
قدموا من مدينة القيروان التونسية إلى مدينة فاس خلال 
العصر الإدريسي. فاستقروا بها على غرار الأندلسيين. 
مما نجم عنه ظهور عدوتين بمدينة فاس - يفصل بينهما 
وادي فاس - هما: عدوة الأندلس نسبة للأندلسيين؛ وعدوة 
القَرويّين نسبة للقيروانيين. 

0- يذكر هوداس أن الخط الفاسي كان مستعملا على وجه 
التحديد في جامعة القرويين بمدينة فاس, لذلك فليس غريبا 
أن يأخذ تسمية المدينة التي نشأ فيها وتطور. وقد أدخل هذا 
الخط إلى الجزائر أهالي وهران ممن كانوا يدرسون بهذه 
الجامعة. فتأثرت الخطوط في الجزائر - تبعا لذلك - بالخط 
الفاسي بنفس القدر الذي تأثرت فيه بالخطين: القيراواني 

والأندلسي. انظر: نفس المقال والصفحة. 

- الكتاني ( محمد إبراهيم): الكتاب المغربي وفيمته. مجلة 
الحكمة؛ عدد: .١7‏ سنة: /1991ام؛ ص: 91ل 

- نقلا عن: المنوني (محمد).؛ تقنيات إعداد المخطوط 
المغربي. أبحاث مختارة؛ مطبعة دار المناهل؛ منشورات 

وزارة الشؤون الثقافية, الرباط: فبراير: ١٠٠5م؛‏ ص: 728 

لخفة 

8- الرفاعي. نظم لآل السمط. ص: 187. 


هه 5عغمم عدروك' وععومه8 دعل مد .ل دحل 

عاء ,0 كتملع كسصدلة مذ رعمتعة لطتعطودكط 
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77 من 2 الحفيك ذركلق الخط المغربي بين التجريد 
والتجسيد؛ ص: 15. 

-١‏ قمنا بدراسة تاريخية - فنية مفصلة للطفراء بين المشرق 
والمغرب. من خلال مقارنة الوثائق السلطانية السعدية 
المحررة بخط مجوهر ونظيرتها العثمانية المحررة بالخط 
الديواني دقيقه وجليه. راجع: أطروحتنا لنيل الدكتوراه. 
المصاحف والكتب المخطوطة... مبحث: «الطفراء: جدورها 
التاريخية وتطورها خلال العصر السعدي (دراسة مقارنة)». 
صص: 57 - 011 

37 - انظر هذه الرسالة عند دوكاسطري: 

5ععناوة وعآ تامعن هآ عل بصصعاط ,وعتن مدت 

رع أنه عمغتخوعء .عمعوك/ط بل ععتمعدوتط'! عل دع نلمدا 

وعلالطءعف .(1660-1530) عصدءئذل2ة5 عنمدمرد[ 

انه ,دتميو ,كمدوظ-دترد ععل دعسوغطاءهتاطئط عه 

١ 7‏ . الاعدمه]' .1923 عمداعيء 0 

87- الخربوشي (حميد ). التجليل في الخط المغربي. المجوهر 
الجليل أنموذجا. مركز الكويت للفنون الإسلامية, الطبعة 
الأولى: 17١1م‏ راجع الصفحات: 517 - 9ه - .11-5 بد 
-14-5- مهد 5ق 

64- حنش (إدهام محمد). الخط العربي في الوثائق العثمانية, 
دار المناهج؛ عمان؛ الأردن. الطبعة الأولى: /159م. ص: 
١‏ 

0- لم يُعرف صنف مستقل من أصناف الخط العربى بشقيه: 
المشرقي والمغربي بهذا الإسم: (الطفراء). إذ أن أصناف 
الخط معلومة لدى كل الباحثين بأسمائها المعروفة, وحتى لا 
نمع في الخلط. يجب تمييز هذه الأصناف عَنَ يفك الانماعل 
الفنية التي جرت العادة بانجازها وفق معابير فنية معينة, 
يتداخل فيها ما هو خطي بما هو زخرفيء كالحلية النبوية 
الشريفة؛ والطغراء؛ وغير ذلك من الطرز الخطية.. لكن 
هنالك بعض المراجع التي نعتتها ب: خط الطفراءء كما ورد 
ذلك على سبيل المثال في: «معجم مصطاحات المخطوط 
العربيء على غرار بعض المراجع المشرقية. انظر: بنبين 
(أعيف شوقي): طوبي. (مصظقى): معجم مصطلعات 
المخطوط العربي: قاموس كوديكولوجي. المطبعة والوراقة 
الوطنية. مراكش. الطبعة الأولى: ام ص اة. 

7- اين الأحمر (أبو الوليد). مستودع العلامة ومستبدع 
العلامة. تحقيق: محمد التركي التونسي ومحمد بن تاويت 


التطواني. منشورات كلية الآداب والعلوم الانسانية, جامية 
محمد الخامس. الرباط. بمساهمة المركز الجافعي لتك 
العلمي. المطبعة المهدية. تطوان, كام ص: 11, 

م - نفس المصدر. ص: 71. 

4- حميد (مها سعيد)؛ وزير الموصل مؤيد الدين الطفرائي 
دراسة في سيرته ونشاطه العلمي - مركز دراسات الموصل, 
مجلة التربية والعلمء المجلد: 15: العدد: 0 سنة: ؟101م, 
صص: ١1/6‏ - 197 

4- ابن خلدون ( عبد الرحمن). رحلة ابن خلدون, أو مايسمى 
ب «التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغرباء. عارضها 
بأصولها وعلق على حواشيها: محمد بن تاويت الطنجي. 
دار الكتب العلمية؛ بيروت. لبنان, الطبعة: الأولى: ا 
صفحات: 05 - 50 - /51 - 3737-77 انظر أيضا: - ابن 
خلدون. العير. ج/لا. صفحات: 076 - 077 - 014 -51زة, 

.117 ابن خلدون. العبر. ج/؟. ص:‎ - ٠ 

-١‏ انظر للعبد الضعيف؛ مقالا حول العلامة الطفرائية نشرته 
مجلة كلية الآداب بالرباط: خبطة (محمد عبد الحفيظ 
الحسني). ٠المّلامة‏ الطفرائية بين المغرب السعدي وتركيا 
العثمانية. دراسة تاريخية - فنيةء. العدد: 58 (10١1م),‏ 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد الخامس. 
الرباط. صص: 11/5 - ١117‏ 

47- للأمانة؛ نشير إلى أن المستشرق الفرنسي: «الكونت: هنري 
دو كاستر. قام بنشر مقال نادر حول «التوقيعات السعدية» 
في العدد الأول من مجلة هسبريس المغربية الصادر سنة: 
اكاكام, حيث اهتم من خلاله بتفكيك بعض مكونات هذه 
العناصر تفكيكا نصّيا دون أن يدرسها دراسة فنية تشريحية. 
ولم يقدم لنا توضيحات حول كيفية الكتابة ومسار القلم بَله 
أن يقدم لنا بعض التفسيرات الفنية التي من شأنها أن تيسْر 
عملية استفوارها وسبر أسرارها. انظر: 

لله عل معموزو وما“ ,وعتىكهك عل تمدع 

كوطق1. ,وتغمي11 ,”وموزلهدد كتغط عل 

1 -252 .م.م .3 .عو ,1 .19211011 

”4- شاركت بهذه اللوحة في: (الدورة الرابعة لملتقى القاهرة 
الدولي لفن الخط العربي/ دورة سيد إبراهيم /18١1م)'‏ 
وذلك بعد استضافة شخصي المتواضع. ضمن المكرّمين في 
هذا الملتقى. إلى جانب كل من: الخطاط خليفة الشيمي؛9 
الخطاط محمد رطيل. انظر: كتالوج الدورة الرابعة لملتقى 
القاهرة الدولي لفن الخط العربي/ دورة سيد إبراهيم 
ليل *"مء ص: 15. 

44- الفاسي ( محمد ). حساب القلم الفاسيء؛ مجلة مجمع اللنة 
العربية. عدد: /4ؤام. ج/77. ص: ١704‏ 


م:- كيرج (أحمد بن العياشي)؛ إرشاد المتعلم والناسي في 
منة أشكال القلم الفاسي: مجلة معهد المخطوطات العربية 
بالقاهرة: المجلد: 07: الجزء الثاني. نوفمبر ١5‏ ١٠"مء‏ ص: 
4 

45- محمد الفاسي. حساب القلم الفاسي. ج/37. ص: 704. 

ؤ- التازي (عبد الهادي)؛ الرموز السرية في المراسلات 
المغربية عبر التاريخ: منشورات المعهد الجامعي للبحث 
العلمي: مطبعة المعارف الجديدة. الرباط 14487م. ص: 47. 

4- التازي؛ الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر 
التاريخ. ص: 44. انظر أيضا للمؤلف نفسه: التاريخ 
الدبلوماسي للمغرب من أقدم العصور إلى اليوم. مطابع 
فضالة. المحمدية. 14417م, المقدمة: . ص: 37. 

- ابن القاضي. درة الحجال. ج/7. ص: و" 

-٠٠‏ سكيرجء إرشاد المتعلم والناسي في صفة أشكال القلم 
الفاسي. ص: 47. 

-١‏ يشير ابن النديم إلى أن «خط الرقاع مخرجه من خفيف 
الثلث الكبيرء وقد كان أيضا «يكتب به التوقيعات وما أشبه 
ذلكء. أما «خط الرقعة» المعروف في عصرنا الحالي؛ ذهو 
خط تعود جذوره إلى سنة: 47//ه/١1581م‏ حسب ماتوصل 
إليه البحاثة العراقي ناجي زين الدين المصرف رحمه الله. 
انظر: ابن النديم. الفهرست. ص: 15. المصرف (ناجي 
زين الدين). مصور الخط العربي. مطبوعات المجمع 
العلمي العراقي ببغداد. 13574ام. ص: 587. 

,704 محمد الفاسي. حساب القلم الفاسي. ج/37. ص:‎ -٠١7 

1٠١7‏ سكيرج. إرشاد المتعلم والناسي في صفة أشكال القلم 
الفاسي. ص: 437. 

؛١-‏ التازي. الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر 
التاريخ. ص: 1 

9- المقري (أحمد بن محمد). نفح الطيب من غصن 
الأندلس الرطيب. وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب» 
تحقيق: إحسان عباس. دار صادر- بيروت؛ الطبعة الأولى: 
55م ج/؟. ص: 151. انظر أيضا: سكيرج.ء إرشاد 
المتعلم والناسي في صفة أشكال القلم الفاسي. ص: 44 

ل - محمد الفاسي. حساب القلم الفاسي. ج/37.: ص: 101 

التازي. الرموز السرية في المراسلات المغربية عبر 
التاريخ, ص: 45. 

4- عوني. فن المنقوشات الكتابية في الغرب الإسلامي. ص: 
خاره - ذارو. 


1 


ب عن المقارنة بين الخط الفاسي المجوهرء والخط 


الديواني العثماني؛ راجع: خبطة (محمد عبد الحفيظ 
الحسني). الخط المجوهر والخظ الديواني بين الاستدقاق 


والتجليل. دراسة تاريخية - فنية -: العدد: 4" (4١1١1م),‏ 
مجلة كلية الآداب والعلوم الإنسانية - جامعة محمد 
الخامس؛ الرباط. صص: 7377 - 7/7 

.١4 : انظر: - المنوني؛ تاريخ الوراقة المغربية. ص‎ - ٠ 

-١‏ أهمها تعاقب دول المغرب وقصر أعمارهاء وكذا محو 
تجارب الدول المندرسة من طرف الدول القائمة على 
أنقاضها كما فعل الموحدون بالإرث المرابطي. 

- الرفاعي. نظم لآلىُ السمط . ص: 170 , 

-١7‏ الرفاعي (أبو العباس أحمد بن محمد القسطالي). حلية 
الكتاب ومنية الطلاب. نسخة نسخها: محمد بن محمد عبد 
القادر التادلي سنة: 174؟1١ه/18017ام:‏ محفوظة بمكتبة 
جامعة الملك سعود. ضمن مجموع يتألف من مخطوطين. 
تحت رقم: 0508. ص: .١‏ 

- المصدر والصفحة. تفسهفاء 
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